






العدد: ٣٦الإفتاء4

ذكرى الإسراء والمعراج
ارتباط بين القدس والأمة
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سماحة المفتي العام 

د. محمد الخلايلة

ــاء، إذ  ــى وحــدة دعــوة الأنبي ــه معن ــى في ــاً تجل ــة القــدس مكان فقــد كانــت مدين
ــي  ــه عليــه وســلم ف ــى الل ــي صل ــة الإســراء وأمهــم النب ــاء ليل ــه فيهــا الأنبي جمــع الل
المســجد الأقصــى، هــذا المســجد الــذي كان ابتــداء بنائــه بعــد المســجد الحــرام 
ــي ذر،  ــه وســلم، عــن أب ــه علي ــى الل ــي صل ــث النب ــي حدي ــا ورد ف ــن ســنة كم بأربعي
قــال: قلــت يــا رســول اللــه: أي مســجد وضــع فــي الأرض أولاً؟ قــال: )المســجد 
ثــم أي؟ قــال: )المســجد الأقصــى( قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال:  الحــرام( قلــت: 
)أربعــون ســنة(. وهــو يــدل علــى أن ســيدنا آدم أو أحــد أبنائــه هــو مــن وضــع 

أســاس قواعــد بيــت المقــدس.
ــى  ــه الســام وقــف عل ــه الســام، وســيدنا موســى علي ــم علي ــه هاجــر إبراهي وإلي
ــي الأرض المقدســة، يقــول النبــي  مشــارف مدينــة القــدس، وقــد أدركــه الأجــل ف
صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــررت بموســى ليلــة أســري بــي وهــو قائــم يصلــي فــي قبــره 
عنــد الكثيــب الأحمــر، ولــو أنــي وأنتــم ثــم -أي: هنــاك- لأريتكــم قبــره(. وهــذا يدل 

علــى شــرف وفضــل بــاد الشــام، فهــي أرض الأنبيــاء، وبركــة الســماء.
وســيدنا عيســى عليــه الســام، كانــت ولادتــه ودعوتــه فــي أرض بيــت المقــدس، 
وأمــا نبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم فقــد أسُــري بــه فــي ليلــة الإســراء والمعــراج 
إلــى المســجد الأقصــى المبــارك، ومــن هنــاك 
عــرج إلــى الســماوات العُلــى، ليــرى مــن آيــات 
ــى  ــا صل ــث أن نبين ــي الحدي ــرى، وف ــه الكب رب
ــي  ــه عليــه وســلم صلــى بالأنبيــاء جميعــاً ف الل
المســجد الأقصــى المبــارك فكانــت رســالته 
هــي الرســالة التــي ختــم اللــه بهــا رســالاته إلــى 

الخلــق أجمعيــن بعــد تمــام الديــن وختــام الشــرائع الســماوية.

الأمــة  ضميــر  هــي  القــدس 
وقلبهــا النابــض، أي مســاومة 
ومســجدها  القــدس  علــى 
علــى  مســاومة  هــي  الأقصــى 

والقلــب الضميــر 

قــال تعالــى: }سُــبْحَانَ الَّــذِي أسَْــرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــاً مِنَ المَْسْــجِدِ الحَْرَامِ إِلىَ المَْسْــجِدِ 
ــمِيعُ البَْصِيرُ{ ]الإســراء: 1[ الأَْقْصَــى الَّــذِي بَاركَْنَــا حَوْلـَـهُ لنِرُِيَــهُ مِــنْ آيَاتِنَــا إِنَّهُ هُوَ السَّ
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وجــاءت ليلــة الإســراء والمعــراج المباركــة اســتكمالاً لمســيرة 
الأنبيــاء عليهــم الســام، فكانــت ربطــا لــأرض بالســماء انطاقــاً 

المبــارك،  المســجد الأقصــى  مــن أرض 
المباركــة  الليلــة  هــذه  ربطــت  كمــا 
وفــي كل عصورهــم  المســلمين جميعــاً 
ربطــاً مكانيــاً وزمانيــاً بالمســجد الأقصــى 
الدينــي  البعــد  فــإن  ولــذا  المبــارك، 
المبــارك  الأقصــى  المســجد  لقضيــة 

ــي ظــل رســالة نبينــا خاتــم الأنبيــاء والمرســلين. اليــوم يتحــدد ف
ومــا كان مقدســاً لــدى الأنبيــاء إبراهيــم عليــه الســام وســليمان 

هــو  الســام  عليهــم  وعيســى  وموســى 
اللــه تعالــى : )لاَ  قــال  اليــوم  لنــا  مقــدس 
سُــلِهِ  وَقَالُــوا سَــمِعْنَا  ــن رُّ قُ بَيْــنَ أحََــدٍ مِّ نُفَــرِّ
المَْصِيــرُ(  وَإِليَْــكَ  رَبَّنَــا  غُفْرَانَــكَ  وَأطَعَْنَــا 

.285 البقــرة: 

ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــي صل ــط النب ــد ارتب وق
خــال رحلــة  مــن  الأقصــى  والمســجد  القــدس  بــأرض  روحيــاً 
الإســراء والمعــراج حيــث كانــت تفريجــاً للكــرب الــذي عاشــه 
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم بعــد أن ازداد أذى قريــش 
لــه بعــد وفــاة عمــه أبــي طالــب وزوجــه خديجــة رضــي اللــه عنهــا، 
مــن  ثــم توثــق هــذا الارتبــاط ليصبــح ارتباطــاً عقائديــاً دينيــاً 
خــال الأمــر الإلهــي باتخــاذه قبلــة للمســلمين يتوجهــون إليــه 
فــي صاتهــم خمــس مــرات يوميــاً، كمــا ربــط النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم المســلمين بالقــدس والمســجد الأقصــى المبــارك 

ــه،  ــه وذكــر فضائل ــم للصــاة في ــاً مــن خــال توجيهه ربطــاً ديني
والدعــوة لإعمــاره، فقــد أمــر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بزيــارة 
المســجد الأقصــى المبــارك وشــد الرحــال إليــه، فقــال صلــى اللــه 

عليــه وســلم: )لا تشــد الرحــال إلا إلــى ثاثــة مســاجد: المســجد 
الحــرام، ومســجد الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم، ومســجد 

الأقصــى ( متفــق عليــه.
وفيــه دلالــة علــى توجيــه المســلمين 
إلــى زيــارة المســجد الأقصــى ووصالــه 
عامــراً  يظــل  حتــى  بالزيــارة  وقصــده 

بالمســلمين. حيــاً 
الصديــق  بكــر  أبــو  تولــى  أن  ومــا 
الخافــة حتــى وجــه نظــره إلــى الأرض المقدســة، فســير الجيــوش 
لفتــح الشــام، وتوفــي فــي أثنــاء ذلــك وتولــى الأمــر الفــاروق عمــر بن 
الخطــاب رضــي اللــه تعالــى عنــه، حيــث 
كان أول مــا فعلــه أن ولـّـى أبــا عبيــدة بــن 
الجــراح قيــادة الجيــش الفاتــح للشــام.

القــدس  مدينــة  ســكان  قــام  وفعــاً 
ــى المســلمين،  بتســليم المدينــة ســلماً إل
واشــترطوا أن يتســلم مفاتيحهــا خليفــة 
ــذي ســارع بالخــروج لاســتام  ــن الخطــاب ال المســلمين عمــر ب
ــى  مفاتيــح المدينــة المقدســة، ومــا أن وصــل رضــي اللــه عنــه إل
المدينــة وأشــرف عليهــا ورأى أســوارها حتــى كبــر وكبّــر مــن معــه 
ــراً عظيمــاً عــرف منــه أهــل المدينــة أن خليفــة المســلمين  تكبي

وصــل.
وقــد كانــت العهــدة العمريــة مــن أعظــم الكتــب التــي توثــق 
ــة  ــة وحري ــة المواطن ــه حري ــة الإنســان والمواطــن وإعطائ لكرام

الاعتقــاد والتعبيــر عــن الــرأي.
وبقــي المســجد الأقصــى المبــارك بعــد الفتــح العمــري يرفــل 
بالأمــن والأمــان، ويــزوره العبّــاد والعلمــاء والصالحــون وتنعقــد 
ــه الحلقــات العلميــة والــدروس، وإليــه تشــد الرحــال  ــي جنبات ف
النبــوي  والمســجد  الحــرام  المســجد  مــآذن  مآذنــه  وتعانــق 
المبــارك، حتــى دنســه الفرنجــة عــام 492هـــ وقامــوا باحتالــه 
ســبعين  عــن  يزيــد  مــا  قتلــوا  الفظائــع، حيــث  فيــه  وارتكبــوا 
ألفــاً مــن المســلمين والصالحيــن، ممــا أوقــع ألمــاً وحســرة فــي 
قلــوب أبنــاء الأمــة علــى قدســهم، لمــا لهــا مــن مكانــة دينيــة 
فــي نفوســهم، وبقيــت القــدس حاضــرة ولــم تغــب لحظــة عــن 
أذهــان الأمــة بقادتهــا وعلمائهــا حتــى تــم اســتعادة القــدس علــى 
يــد صــاح الديــن الأيوبــي فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر رجــب 

لعــام 583هـــ. 
ودخــل صــاح الديــن المســجد الأقصــى المبــارك فأمــر بتنظيفــه 
ووضــع فيــه المنبــر الــذي بــدأ بصنعــه قبــل ســنوات فــي مدينــة 
حلــب، وقــد حملــه معــه ليضعــه فــي المســجد الأقصــى المبــارك، 

المباركــة  والمعــراج  الإســراء  ليلــة  جــاءت 
ــاء عليهــم الســام،  اســتكمالاً لمســيرة الأنبي
ــاً مــن  فكانــت ربطــا لــأرض بالســماء انطاق

أرض المســجد الأقصــى المبــارك

أعظــم  مــن  العمريــة  العهــدة  كانــت 
الإنســان  لكرامــة  توثــق  التــي  الكتــب 
المواطنــة  حريــة  وإعطائــه  والمواطــن 
وحريــة الاعتقــاد والتعبيــر عــن الــرأي
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وبعــد صــاح الديــن الأيوبــي توالــت الهجمــات علــى القــدس 
لتكــون هــي محــور الصــراع، فحافــظ عليهــا المســلمون وصــدوا 
ــى جــاء  ــي الدفــاع عنهــا حت عنهــا كل عــدوان وهــم يســتميتون ف
مشــروع التقســيم علــى يــد ســايكس بيكــو ووعــد بلفــور لتــزداد 
الأمــة ضعفــاً بعــد ضعــف، ممــا مهد لليهود عــام 1948م باحتال 
أجــزاء مــن أرض فلســطين المباركــة، وبعــد ذلــك جــاء احتــال 
القــدس ومســجدها الأقصــى عــام 1967م، وفــي عــام 1968م قامــوا 
بإحــراق المســجد الأقصــى المبــارك وإحــراق المنبــر الــذي جلبــه 
صــاح الديــن رحمــه اللــه تعالــى بالكامــل، ومــا زال المســجد 

الأقصــى تحــت احتــال اليهــود حتــى يومنــا هــذا.
وقــد ارتبطــت القــدس والمســجد الأقصــى ارتباطــاً وثيقــاً بالدولــة 
الأردنيــة الحديثــة مــن خــال ارتباطهــا المباشــر بالهاشــميين، 
حيــث إن القــدس إضافــة إلــى مــدن الضفــة الغربيــة كانــت تتبــع 

إداريــاً للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية.
فقــد قــدّم الشــريف الحســين بــن علــي قائــد الثــورة العربيــة 
الكبــرى دعمــاً  وتبرعــاً للمســجد الأقصــى وأوصــى بــأن يدفــن فــي 
جنبــات الحــرم القدســي الشــريف، تجســيداً لتمســكه بالقــدس 
وفلســطين والأقصــى المبــارك، واستشــهد علــى عتباتــه الملــك 
المؤســس عبــد اللــه الأول ابــن الحســين طيــب الله ثراه، واســتمر 

لــه  المغفــور  ابنــه  بعــده  مــن 
اللــه،  رحمــه  طــال  الملــك 
بهــذه  والاهتمــام  بالرعايــة 
الأرض المقدســة، وبتوجيهــات 
جالــة  مــن  ســامية  ملكيــة 
الملــك البانــي الحســين بــن طال 
رحمــه اللــه فقــد صــدر القانــون 

الأردنــي رقــم )32( لســنة 1954م بتشــكيل لجنــة إعمــار المســجد 
بالحــرم  لتُعنــى  وذلــك  المشــرفة،  والصخــرة  المبــارك  الأقصــى 
إســامية  معالــم  مــن  عليــه  يشــتمل  ومــا  الشــريف  القدســي 
خالــدة، ولتقــوم هــذه اللجنــة بمهمــة الرعايــة والصيانــة والترميم 

والمحافظــة علــى المســجد الأقصــى المبــارك والصخــرة المشــرفة 
والمرافــق كافــة، وتابعــه فــي هــذا الاهتمــام الكبيــر جالــة الملــك 
عبــد اللــه الثانــي ابــن الحســين حفظــه اللــه، وذلــك مــن خــال 
توجيهاتــه الســامية المســتمرة للجنــة الإعمــار وأجهــزة الأوقــاف 
بإيــاء المســجد الأقصــى المبــارك والمقدســات فــي القــدس جــل 

الاهتمــام والعنايــة، وشــملت مشــاريع الإعمــار فــي عهــد جالتــه 
علــى صيانــة وترميــم المســجد والقبــاب والمحاريــب وغيرهــا 
والحائــط  المشــرفة،  الصخــرة  قبــة  ومنهــا:  المعالــم..  مــن 
الشــرقي والجنوبــي للمســجد الأقصــى، ومنبــر المســجد الأقصى 
المبــارك »منبــر صــاح الديــن« الــذي تشــرف جالتــه بوضــع 
ــر، وغيرهــا مــن الأعمــال  اللوحــة الزخرفيــة علــى هيــكل المنب
الــة علــى الرعايــة الخاصــة مــن الهاشــميين. المتواصلــة الدَّ

وهــذا التداخــل الدينــي فــي تفســير عاقــة الأردن بالقــدس 
الهاشــميين  إيمــان  مــن  ينبــع  إنمــا  الأقصــى  ومســجدها 
ومكانتهــم، بغــض النظــر عــن التداخــل التاريخــي ونظراتــه مؤيد 
بمــا هــو مقــدس مــن النصــوص الشــرعية الثابتــة التــي خلــت مــن 

التغييــر والتحريــف والتبديــل.
فالقــدس هــي ضميــر الأمــة وقلبهــا النابــض، وأن أي مســاومة على 
القــدس ومســجدها الأقصــى هــي مســاومة علــى الضميــر والقلــب، 
وبيــع الضميــر تأبــاه العقــول الحصيفــة والفطــر الســليمة فمــن ذا 

الــذي يعيــر قلبــه.
ولا شــك أن النصــوص الشــرعية جعلــت قضيــة القــدس مرتبطــة 
ارتباطــاً وثيقــاً بعقيــدة المســلمين، والعقائــد لا تتغيــر بقــرارات 
دوليــة تملــى علــى الأمــة فــي فتــرة ضعــف تمــر بهــا، ســائلين اللــه 
تعالــى أن يــردّ المســجد الأقصــى المبــارك والقــدس الشــريف إلــى 

حــوزة المســلمين، إنــه ســميع مجيــب.

جعلــت  الشــرعية  النصــوص 
قضيــة القــدس مرتبطــة ارتباطــاً 
المســلمين،  بعقيــدة  وثيقــاً 
بقــرارات  تتغيــر  لا  والعقائــد 

الأمــة  علــى  تملــى  دوليــة 
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عــاد النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم مــن الطائــف مهمومــاً مغمومــاً 
بعــد أن صــده أهلهــا وآذوه أشــد الإيــذاء حتــى ســال الــدم الزكــي 
ــاً بكلمــات يقــول  ــه مناجي ــى رب مــن أقدامــه الطاهــرة، فتوجــه إل
فيهــا: )اللهــمّ إنـّـي أشــكو إليــك ضعــف قوّتــي، وقلّــة حيلتــي، وهواني 
علــى النّــاس، يــا أرحــم الرّاحميــن، أنــت ربّ المســتضعفين، وأنت 
ّــي، إلــى مــن تكلنــي؟ إلــى بعيــد يتجهّمنــي، أم إلــى عــدوّ ملّكتــه  رب
ــك  ــي، ولكــنّ عافيت ــا أبال ــيّ ف ــك غضــب عل ــم يكــن ب أمــري؟ إن ل
هــي أوســع لــي، أعــوذ بنــور وجهــك الّــذي أشــرقت لــه الظلّمــات، 
وصلــح عليــه أمــر الدّنيــا والآخــرة أن تنــزل بــي غضبــك، أو يحــلّ 
علــيّ ســخطك، لــك العتبــى حتـّـى ترضــى، ولا حــول ولا قــوّة إلاّ بــك(.
خرجــت هــذه الكلمــات مــن قلــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم قبــل أن تخــرج مــن لســانه الشــريف، ومنهــا نعلــم أن 

ــه عليــه وســلم  ــى الل ــيّ صل هــمّ النب
يــدور علــى رضــا اللــه تعالــى، وأن لا 
ــب  ــه مــن التعذي ــا حــلّ ب يكــون م
مــن  غضــب  بســبب  والتكذيــب 
ربــه، فهمّــه عليــه الصــاة والســام 
لــم يكــن بســبب ألــمٍ ألــمَّ بــه، وإنّمــا 

همّــه وغمّــه كان علــى قومــه الذيــن يدعوهــم إلــى النــور والهــدى، 
ــه بالعــداء. وهــم يبارزون

لقــد تحمــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم فــي ســبيل دعوتــه 
قومــه  عليــه  زاد  وكان كلمــا  قبلــه،  نبــي  أي  يتحملــه  لــم  مــا 
فــكان حقــاً  بالحلــم والعفــو،  بالتعذيــب والابتــاء زاد عليهــم 
رحمــة للعالميــن، وصــدق حيــن قــال عــن نفســه صلّــى اللــه عليــه 
وســلم: )إنّمــا أنــا الرحمــة المهــداة(، فهــا هــو جبريــل يأتيــه ومعــه 
ملــك الجبــال بأمــر مــن اللــه تعالــى أن يطيعــه فــي شــأن قومــه، 
فيقــول لــه ملــك الجبــال: )إن شــئت لأطبقــنّ عليهــم الأخشــبين(، 
وفــي هــذا الموقــف العصيــب تتجلــى رحمــة النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم فــي أبهــى صورهــا، فهــو لــم يــرض بعــذاب قومــه 
وهاكهــم فحســب، بــل هــا هــو يدعــو لهــم ويقــول: لا يــا أخــي 
ــه،  ــه أن يخــرج مــن أصابهــم مــن يوحــد الل ــل، فعســى الل جبري
فقــد كان لســانه يــردد دائمــا ويقــول: )اللهــم اهــدِ قومــي فإنهم لا 
يعلمــون(، ولســت أبالــغ حينمــا أقــول إنّ ســيدنا رســول اللــه كان 
هــو النبــيّ الوحيــد مــن بيــن أنبيــاء اللــه ورســله الــذي اســتخدم 

دعوتــه المســتجابة لتكــون شــفاعة منــه لأمتــه يــوم القيامــة، أمــا 
غيــره مــن الأنبيــاء فقــد دعــوا علــى أقوامهــم بالهــاك والدمــار، 
وبذلــك اســتحقّ أن يكــون ســيد أوُلــي العــزم من الأنبياء والرســل.

فــي ظــل هــذه الظــروف القاســية والمعانــاة التــي عاشــها النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم لــم يكــن ينتظــر لذلــك بــدلاً أو مكافــأة مــن 
أحــد، وإنمــا يعبــد اللــه ســبحانه وتعالــى لأنــه اللــه تعالــى، ولأنــه 
أعــرف النــاس باللــه تعالــى، فهــذه المعرفــة هــي التي حققــت للنبي 
عليــه الصــاة والســام أســمى معانــي العبوديــة، فــكان حقــاً عبــداً 
ــى المراتــب،  ــى أعل ــى إل ــه تعال ــى، واســتحقّ أن يرفعــه الل ــه تعال لل
ــى  ــي رفعتــه إل ــى ســبباً ف ــه تعال ــه لل ــة تذللّـ فكانــت عبوديتــه وغاي
الدرجــات العلــى إلــى أن وصــل إلــى ســدرة المنتهــى، فــكان قــاب 

قوســين أو أدنــى.
تثبيتــاً  والمعــراج  الإســراء  رحلــة  فجــاءت 
لفــؤاد النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وتســلية لــه 
ورفعــة لــه لمــا حققــه مــن العبوديــة الخالصــة 
اللــه تعالــى ســورة  للــه تعالــى، ولذلــك صــدّر 
الإســراء بقولــه: }سُــبْحَانَ الَّــذِي أسَْــرَى بِعَبْــدِهِ{ 

.]1 ]الإســراء: 

فــي هــذه الرحلــة التــي أرى اللــه تعالــى فيهــا نبيه محمــداً صلى الله 
عليــه وســلم مــن آياتــه الكبــرى، رأى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
بــأم عينــه آيــات اللــه تعالــى ومظاهــر قدرتــه، رآهــا عيــن اليقيــن 
بعــد أن كان يعلمهــا علــم اليقيــن، رأى الغيــب الــذي كان يدعــو 
النــاس إليــه، فصــار الغيــب بالنســبة لــه شــهادة، فكانــت رحلــة 
ــم فيهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم الكثيــر  تعليميــة تعلّ
ــي  ــل ف ــه عليــه وســلم يســأل جبري ــى الل مــن المعــارف، فــكان صل
ــد  ــه الســام، فق ــل علي ــه جبري ــا ويجيب ــة مــن مراحله كل مرحل
مــرّ فــي رحلتــه علــى أرض يثــرب التــي علــم رســول اللــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم أنّ لــه معهــا موعــداً، ومــرّ ببــاد الشــام ومــن فــوق 
ثــرى الأردن، فنالــت هــذه البــاد مــن بركــة رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم مــا نالهــا، وأثنــاء عروجــه إلــى الســموات العلــى 
ــي اســتقباله حتــى  رأى بعــض الأنبيــاء والمرســلين الذيــن كانــوا ف
لا يســتوحش مــن عظــم الآيــات التــي ســيراها؛ ورأى أصنافــاً مــن 
النــاس تعــذب، وكان يســأل عنهــا فيخبــره جبريــل، فــرأى أكلــة 
الربــا والزنــاة، ومــن يقــع فــي أعــراض النــاس ويــأكل لحومهــم 
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عرفتنــا هــذه الرحلــة مكانــة النبــيّ صلــى 
اللــه عليــه وســلم عنــد اللــه تعالــى، وعرفنــا 
رســله  ينصــر  تعالــى  اللــه  أن  بهــا كيــف 

عليهــم الأرض  تضيــق  وعبــاده عندمــا 
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بالغيبــة وغيــر ذلــك، ورأى ألوانــاً مــن النعيــم، ورأى قصــراً فــي 
الجنــة فســأل عنــه، فقيــل لــه: هــذا قصــر عمــر بــن الخطــاب، 
نهــر  النــار، ورأى  خــازن  الجنــة ومالــكاً  ورأى رضــوان خــازن 
الكوثــر الــذي اختصــه اللــه بــه وغيــر ذلــك مــن الآيــات الباهــرات.

ــم تكــن عــن  ــة، ول ــة حقيقي ــك عــن رؤي ــه بعــد ذل فصــارت دعوت
علــم غيبــي فحســب، فنبينــا رأى كل هــذه الآيــات مــن غيــر 
طلــب منــه ولا تشــوف إليهــا، ففــي حيــن يطلــب إبراهيــم عليــه 
الســام مــن ربــه أن يريــه كيــف يحيــي الموتــى، ويطلــب موســى 
عليــه الســام مــن ربــه أن يريــه ذاتــه المقدســة، فــإنّ رســول اللــه 
محمــداً صلــى اللــه عليــه وســلم أعطــي هــذه الآيــات وغيرهــا مــن 

غيــر طلــب منــه ولا تشــوف.
الأرض  بيــن  الإلهــي  الربــط  والمعــراج؛ كان  الإســراء  فــي رحلــة 
والســماء، فنبينــا هــو النبــي الوحيــد الــذي صعــد مــن الأرض 
إلــى الســماء الســابعة وإلــى ســدرة المنتهــى، فــكان قــاب قوســين 
ــه وســلم بالتحــدث مــع  ــه علي ــى الل ــي صل ــى، فتشــرف النب أو أدن
ربــه ومحبوبــه مشــافهة مــن غيــر حجــاب، ونــال منزلــة لــم ينلهــا 
ــة  ــا الإلهي ــال مــن العطاي ــك مقــرب، ون ــيّ مرســل، ولا مل ــه نب قبل
والمنــح الربانيــة مــا تعجــز عــن وصفــه الكلمــات، ولــم تكــن أمتــه 
فــي معــزل عــن هــذه العطايــا، فخصّهــا اللــه تعالــى بالصــاة، فجاءنــا 
بالصــاة التــي فرضهــا اللــه علينــا مــن الســماء لتكــون معراجــاً 
يوميــاً لنــا تعــرج فيهــا أرواحنــا إلــى الســماء كمــا عــرج نبينــا 
صلــى اللــه عليــه وســلم إليهــا، فكانــت الصــاة خيــر العطايــا وخيــر 
المنــح التــي أكرمنــا اللــه تعالــى بهــا، فهــي منحــة إلهيــة ســماوية 

وليســت مجــرّد عبــادة أرضيــة.
هــذا وكانــت الرحلــة رابطــاً بيــن أقــدس بقعتيــن فــي الأرض وأقــدم 
مســجدين وضعــا للنــاس لعبــادة اللــه تعالــى، بيــن بيــت المقــدس 
وبيــن بيــت اللــه العتيــق لتعــود التوأمــة بيــن هذيــن المكانيــن 
كمــا كانــت فــي الســابق، ليكــون بذلــك المســجد الحــرام صنــو 
هــي  المكانيــن  حرمــة  أنّ  بذلــك  وليعــرف  الأقصــى،  المســجد 
حرمــة واحــدة، فكمــا أنّ الكعبــة هــي قبلــة المســلمين فالمســجد 
ــم يكــن عجبــاً أن  ــذا ل ــة الأنبيــاء والمرســلين، ول الأقصــى هــو قبل
يؤمــر النبــي عليــه الصــاة والســام وتؤمــر أمتــه بالتوجــه إلــى 
المســجد الأقصــى وبيــت المقــدس فــي صاتهــا أول الأمــر، ليكون 
المســجد الأقصــى قبلــة كل الموحديــن، ولكــن نبينــا عليــه الصــاة 
والســام أراد لأمتــه التميــز علــى غيرهــا مــن الأمــم، فتوجهــت 
ــة المائكــة، فجمعــت هــذه الأمــة  ــة المشــرفة قبل نفســه للكعب
بيــن الشــرفين والعزيــن، عــز بيــت اللــه الحــرام وشــرفه وعــز بيــت 

المقــدس وشــرفه.
بيــت  فــي  اللقــاء  فرحــة  كانــت  وآخرهــم  الأنبيــاء  أول  وبيــن 

بعــض،  أزر  بعضهــم  وشــدّ  البنــاء  بذلــك  فاكتمــل  المقــدس، 
وســلمت الرايــة إلــى خاتمهــم صلــى الله عليه وســلم، ونــال الأنبياء 
جميعــاً شــرف الســام علــى رســولنا والتعــرف عليــه، ونالــت هــذه 
الأمــة شــرف الســيادة والزعامــة علــى جميــع الأمــم، فصــارت خير 
أمــة أخرجــت للنــاس، لأنّ نبيهــا ســيد ولــد آدم، فــآدم ومــن دونــه 

تحــت لوائــه عليــه الصــاة والســام.
عــاد النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم مــن هــذه الرحلــة مفعمــاً 
بالأمــل، فلــم تكــن هــذه الرحلــة ســبباً فــي دعتــه وراحتــه، بــل 
زادت مــن همتــه للدعــوة، وحركــت نشــاطه إليهــا، فمــا أن بــزغ 
نــور الفجــر حتــى كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يخبــر أصحابــه 
وأهــل عشــيرته عــن رحلتــه المباركــة، ومــا رأى فيهــا مــن آيــات 
ــم يقلهــا تفاخــراً، وإنمــا قالهــا  ومعجــزات باهــرات ســاطعات، ل
ليعــرّف النــاس بعظمــة المعبــود الــذي يدعوهــم إلــى عبادتــه 
وتوحيــده، وأن قدرتــه لا يعجزهــا شــيء، وليمحــص النبــي قلــوب 
أتباعــه، ويميــز القــوي مــن الضعيــف، فقويهــم كأبــي بكــر لــم 
يتشــكك فــي روايــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أبــداً وصــدّق بــه 
ــا  ــر الســماء، أف ــي خب ــه ف ــت أصدق ــال: إذا كن ــه، وق بمجــرد قول
ــي خبــر كهــذا؟ فــكان حقــاً إمــام الصديقيــن، واســتحقّ  أصدقــه ف
بذلــك أن يكــون أبــا بكــر الصديــق، وتــردّد بعضهــم ولكنــه لمــا 
ــر جــزم  ــه صــادق فيمــا يخب ــم أن ــر وعل أمعــن النظــر وفكــر وتدب
بصــدق هــذه الروايــة، وأمــا ضعفــاء الإيمــان فقــد ارتــد بعضهــم 
ــت  ــه وســلم، فكان ــه علي ــى الل ــي صل ــه النب ــم يســتوعب مــا قال ول
هــذه المعجــزة ابتــاءً ابتلــي بــه المؤمنــون وزلزلــوا زلزالاً شــديداً، 
فــزاد إيمــان أكثرهــم، ومــا ضــرّ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ردة 

بعضهــم.
عرفتنــا هــذه الرحلــة مكانــة النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم عنــد 
اللــه تعالــى، وعرفنــا بهــا كيــف أن اللــه تعالــى ينصــر رســله وعبــاده 
إلــى كل  وتســلية  رســالة  فهــي  عليهــم،  الأرض  تضيــق  عندمــا 
مهمــوم ومغمــوم ومظلــوم: أن لا تفقــد الأمــل والثقــة بالله تعالى، 
فمــن فــرج عــن النبــيّ محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وأخــرج لــه 
مــن الظلمــة نــوراً، ومــن الهــمّ مخرجــاً، لا يتــرك عبــاده همــاً، فهــو 
ربهــم الــذي يتعهدهــم بالرعايــة والعنايــة، وليــس للعبــد إلا أن 
ــرى مــن  ــه رحيمــاً حليمــاً، وي ــات فيجــد الل ــي الملمّ ــه ف يلجــأ إلي
ــه القلــوب، فــا  فضلــه وإحســانه مــا تقــرّ بــه العيــون وتطمئــن ب
ــى قلــب عبــد مؤمــن مهمــا اشــتدت  يتســلّل القنــوط واليــأس إل
بــه الخطــوب وتعاظمــت الهمــوم، فتكــون أيهــا المؤمــن قويــاً 
متفائــاً فــي جميــع شــؤون حياتــك، ويكــون قدوتــك فــي ذلــك كلــه 

صاحــب هــذه الذكــرى ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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العمــل والبنــاء والتطــور مــن أهــم ســمات الــدول الحضاريــة 
المتقدمــة، وإننــا لــن نجــد دولــة متقدمــة بنيــت علــى كســل 
أبنائهــا أو جهلهــم، لكــن الــدول تبنــى بالعلــم والعمــل معــاً، هــذه 
الأســباب بمســبباتها،  الكــون، ربــط  فــي  تعالــى  اللــه  هــي ســنة 
وأمُِرنــا أنْ نأخــذَ بالأســباب لتحصيــل المســببات، فــي الوقــت 
ــا  ــو توكّلن ــا ل ــى، لكنن ــه تعال ــى الل ــة عل ــا متوكل ــذي تكــون قلوبن ال
بالقلــوب فقــط فلــن تُبنــى الــدول؛ لأننــا عطلّنــا الأســبابَ التــي 
أمرنــا اللــه تعالــى بالأخــذِ بهــا، فالحاصــل أنّــه لا معنــى لقولنــا: 
توكلنــا علــى اللــهِ ربّنــا، ونحــنُ جالســون لا نتعلــمُ ولا نعمــل، فهــذا 

أمــرٌ ترفضــه العقيــدة الإســامية، وتســميه تــواكاً.
ولــو تأمّلنــا ســيرةَ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لوجدناهــا عامــرةً 
بالــدّروس التــي توجهنــا للبنــاء والتّطــور، وهــو القــدوة الحســنة 
لنــا، فعندمــا دخــل النبــي صلــى اللــه عليه وســلم المدينــةَ المنورةَ 
وأراد بنــاءَ المســجد شــارك النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أصحابــه 

فــي نقــل الحجــارة، وهــذا 
مثــالٌ عملــي علــى حســن 
القــدوة، فالقائــد يســبق 
أتباعــه بالعمــل ليكــون 
تبيّــنَ  ثــم  لهــم،  قــدوة 

ــن  ــة يُحسِ ــن اليمام ــا م ــه وســلم أن صحابيً ــه علي ــى الل ــي صل للنب
مــن  فإنــه  اليمامــي؛  مــوا  )قدِّ فقــال:  وتجهيــزه،  الطيــن  خلــط 
ــا(، وفــي هــذه الجملــة فوائــد منهــا: ينبغــي علــى  أحســنكم لــه مسًّ
القائــد أن ياحــظ أتباعــه ويعلــمَ مهــارة كلّ واحــد منهــم، وأنْ 
يضــعَ الإنســانَ المناســبَ فــي المــكان المناســب، وأنّ المهــارة 
بالمهمــة لا  الشــخص  والقــدرة والمعرفــة هــي ســببُ تكليــف 
ــل  ــن ب ــد ألا يكســر بخاطــر الآخري ــى القائ القــرب أو الحــبّ، وعل

ــه مــن أحســنكم(. ــه: )فإن ــك مــن قول ــه أن يشــجعهم وذل علي
وهكــذا كان يعلمنــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم كيــف نكتشــف 
أمــرًا  الإنســان  أحســن  فــإذا  نســتثمرها،  ثــم  الآخريــن  طاقــات 
أو أتقنــه دون غيــره، لــم يعيّــره بنقصــه، بــل ميّــزه بمــا أتقنــه، 

قولــه  فــي  واضحــاً  هــذا  ونلمــس 
)أرحــمُ  والســام:  الصــاة  عليــه 
ها  وأشــدُّ بكــر،  أبَُــو  تــي  بِأمَُّ تــي  أمَُّ
حَيَــاء عُثْمَــان، وأعلَمُهَــا بالحــال 
وَالحْــرَام معَــاذ بــن جبــل، وأقرؤهــا 
ــيّ، وأعلَمُهَــا  لكتــاب اللــه تَعَالَــى أبُِ
ــةٍ  أمَُّ وَلــكُل  زيــد،  بالفرائــض 

أميــنٌ، وأميــنُ هَــذِه الأمُّــة أبَُــو عُبَيْــدَة بــن الجْــراح( فعلــى القائــد 
ــه  ــا يفعل ــات، هــذا م ــفَ بالمهمّ ــم يكل ــارات ث أن يكتشــفَ المه

التقــدم والبنــاء. مــن أراد 
ثــم يعلمنــا ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أن نســتفيدَ 
مــا  جانبًــا  نطــرحَ  وألا  المفيــدة،  الأخــرى  الأمــم  خبــرات  مــن 
كان غريــبَ الهويــة عنــا لمجــرد غربــة مصــدره أو اختــاف 
هويتــه، ففــي معركــة الأحــزاب اقتــرح ســيدنا ســلمان الفارســي 
لــم  أمــر  وهــو  المدينــة،  عــن  دفاعــي  الخنــدق كخــط  بحفــر 
تعتــده العــربُ ولا تعرفــه، لكنــه مــن خطــط الفــرس العســكرية، 
فاستحســنها رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وحفــر خندقــاً 
ّــى وجدهــا  ــة المؤمــن، أن حــول المدينــة المنــورة، فالحكمــة ضال
الأمــم والشــعوب والحضــارات  فــي خبــرات  فالنظــر  التقطهــا، 
ــا مــن  ــرُه منه ــا يُمكــن تطوي ــر م المتقدمــة واستنســاخها وتطوي

ســمات القائــد البانــي.
اللــه عليــه وســلم يضــرب  النبــي صلــى  ويمكننــا أن نلحــظَ أن 
لنــا مثــالاً يُحتــذى فــي التشــاور وعــدم الانفــراد بالــرأي، وهــو 
يعاتبْــه  لــم  انفــرد  لــو  الــذي 
إليــه،  يوحــى  رســولٌ  لأنــه  أحــد؛ 
يشــاور  الــدوام  علــى  لكنــه كان 
ــة  ــه ويســتمع لهــم، وأمثل أصحاب
ذلــك كثيــرة منهــا: أخــذه بــرأي 
الحُبــاب بــن المنــذر فــي تمركــز الجيــش في غــزوة بدر، ومشــاورته 
فــي أســراها مــن المشــركين، ومشــاورة أصحابــه فــي غــزوة أحــد هــل 
نقاتــل المشــركين فــي المدينــة أو خارجهــا، وأخــذه بــرأي ســلمان 
فــي حفــر الخنــدق، وهكــذا ينبغــي علــى القائــد أن يكــون مشــاوراً 
ــة  ــي جــوٍّ مــن حري ــه، مســتمعاً لهــم، وهــذا لا يكــون إلا ف لأصحاب
الــرأي واحترامــه، وفــي منــاخ مــن المحبــة والإخــاء، وإيجــاد هــذا 

المنــاخ والجّــو هــو مســؤولية القائــد الأولــى.
فــإذا أردنــا البنــاء والتقــدم -وكلّ واحــد فينــا قائــد فــي مكانــه 
ــر- فهــذه بعــض أســراره ومعالمــه،  ــر والتطوي ــى التغيي ــادر عل ق
ومــا علينــا إلا المبــادرة، )واللــه يهــدي مــن يشــاء إلــى صــراط 

مســتقيم(، فهــل دقــت ســاعة العمــل؟

المفتي د. حسان أبوعرقوب

ــه وســلم أن نســتفيدَ مــن  ــه علي ــى الل ــي صل ــا ســيدنا النب يعلمن
خبــرات الأمــم الأخــرى المفيــدة، وألا نطــرحَ جانبًــا مــا كان 
غريــبَ الهويــة عنــا لمجــرد غربــة مصــدره أو اختــاف هويتــه

ثقـــافة البنــــاء
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قرارات مجلس 
الإفتاء



11 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هآذار

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
)23/صفــر  الخميــس  يــوم  المنعقــدة  عشــرة  الثانيــة  جلســته 
الخيــر/ 1440هـــ(، الموافــق )1 /11 / 2018م( قــد نظــر فــي الســؤال 
ــي حيــث جــاء  ــاء العــام الإلكترون ــرة الإفت ــع دائ ــر موق ــوارد عب ال
فيــه: هــل يجــوز للمــرأة أن تقــوم بعمليــة اســتئصال للثدييــن 
تاريــخ  لوجــود  وذلــك  بالســرطان،  للإصابــة  معرضــة  كونهــا 
عائلــي بالمــرض، أي أن أمهــا وأختهــا أصيبتــا بذلــك المــرض. 
فهــل يجــوز لهــا الاســتئصال ثــم حشــو تلــك المنطقــة بمــادة 
الســيليكون كعمليــة تجميليــة. علمــا بــأن عمليــة الاســتئصال 

هــي إجــراء وقائــي مــن ناحيــة علميــة. 
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الشــأن فــي العــاج الطبــي يرجــع إلــى أهــل الاختصــاص المؤتمنيــن 
الصحيــح  العلمــي  البحــث  أن  أفــادوا  وقــد  اختصاصهــم،  فــي 
العوامــل  بســبب  الإصابــة  نســبة  ارتفــاع  يقــرر  والمعتمــد 
ســن  فــي  أصيبــت  قــد  الأم  تكــون  عندمــا  وخاصــة  الوراثيــة، 
خطــر  الوراثيــة  الطفــرات  فحوصــات  تبيــن  وعندمــا  مبكــرة، 
توريــث المــرض، ففــي هــذه الحالــة تغلــب الوقايــة باســتئصال 
الثــدي، فهــو أولــى مــن ترقــب المــرض؛ لأن احتمــالات الإصابــة 
مترجحــة، وخطورتهــا أكبــر مــن مضــار عمليــة الاســتئصال، فــا 
حــرج علــى الســائلة فــي هــذه الحالــة أن تســتجيب لنصيحــة 
المختصيــن، وتقــوم بعمليــة الإزالــة، حيــث القواعــد الشــرعية 
المتفــق عليهــا تؤكــد أن: الضــرر يــزال، وأن أدنــى المفســدتين 

ترتكــب لدفــع أعاهمــا.
أمــا إذا كان التخــوف لا يعــدو كونــه احتمــالاً غيــر غالــب، أو قلقاً 
نفســياً زائــداً، فــا نــرى جــواز اللجــوء إلــى القطــع والاســتئصال، 
ــه الجراحــة  ــد إلي ــرّم لا ينبغــي أن تمت ــدن الإنســان مك ــث ب حي
لغيــر ضــرورة، والبديــل أن تحــرص المــرأة علــى الفحــص المســبق 

والعــاج الوقائــي، فهــذا أولــى. واللــه تعالــى أعلــم

قرار رقم: )265( )19/ 2018(
 حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمد، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعد

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
جلســته الرابعــة عشــرة المنعقــدة يــوم الخميــس )5/ربيــع الثانــي/ 
الكتــاب  علــى  اطلــع  قــد  2018م(    /12/  13( الموافــق  1440هـــ(، 
والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  وزيــر  معالــي  مــن  الــوارد 
الإســامية )رقــم 3 /2 /346، تاريــخ 5 /11/ 2018م( حيــث جــاء 
بــأن مجلــس الأوقــاف قــد بحــث  فيــه: أود إعــام ســماحتكم 
موضــوع الطلــب المقــدم لاســتثمار ســطح وســاحات مســجد 
حذيفــة بــن اليمــان/ طبربــور، لغايــات تركيــب نظــام طاقــة لشــركة 
مطاعــم الــدار دارك، ولمــدة 25 عامــاً، مقابــل مبلــغ ســنوي، 
بحيــث تعــود ملكيــة النظــام كامــاً لأوقــاف بمــا لا يؤثــر علــى 
نظــام الطاقــة الشمســية المقــررة للمســجد نفســه. راجيــاً التكــرم 
ــوى  ــان الفت ــر لبي ــاء الموق ــس الإفت ــى مجل بعــرض الموضــوع عل
الشــرعية، لنتمكــن مــن عرضــه علــى مجلــس الأوقــاف واتخــاذ 

القــرار المناســب.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حــرج فــي تأجيــر علــو هــذا المســجد لتركيــب مولــدات الطاقــة 
الشمســية، حيــث تعــود الأجــرة علــى منفعــة المســجد ورعايتــه؛ 
ولكــن بشــرط أن لا يكــون التأجيــر مانعــاً ولا معيقــاً ولا مضيقــاً 
لأداء الصــاة فيــه، فالشــريعة لا تعطــل المصلحــة المحققــة، ولا 
ــه ورعايتهــا، المهــم أن لا  ــي إعمــار مســاجد الل تعيــق مــا يفيــد ف
ــر شــرط الواقــف، ولا يضــر  ــل الوقــف عــن مقصــده، ولا يغي يُعطَّ
المصليــن والمتعبديــن. وقــد جــاء عــن بعــض فقهــاء الحنفيــة 
»البحــر  تــه«  لمَِرمَّ ســطحه  إجــارة  يجــوز  »المســجد  قولهــم: 

الرائــق« ]أي لصيانتــه[. واللــه تعالــى أعلــم.

قرار رقم: )266( )20 / 2018( 
حكم تأجير سطح المسجد
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الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام على ســيدنا محمد، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعد

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
)5/ربيــع  الخميــس  يــوم  المنعقــدة  عشــرة  الرابعــة  جلســته 
الثانــي/ 1439هـــ(، الموافــق )13 /12/ 2018م( قــد نظــر فــي الكتــاب 
فــي  تاريــخ 8 /11/ 2018م(، حيــث جــاء   ،1 الــوارد )رقــم 4 /5/ 
مضمونــه: أرجــو ســماحتكم التكــرم بالعلــم أن الــوزارة اعتــادت 
ــدة القانونيــة  ــى عــدم المطالبــة بالفائ ــل– عل –ومنــذ زمــن طوي
فــي القضايــا التــي تقيمهــا ضــد الغيــر. وحيــث إن المســتحقين 
لأمــوال يلحــق بهــم الضــرر نتيجــة مطــل المدينيــن، وكذلــك 
أصبــح عــدم المطالبــة بالفائــدة وســيلة لانتفــاع بمــال الوقــف 
والاســتياء عليــه وســداده بشــكل ميســر ودون وجــود فائــدة 
عليــه. واســتناداً إلــى قــرار مجلــس الإفتــاء رقــم )55( الصــادر 
القانونيــة  الفائــدة  أخــذ  يجيــز  الــذي  2001م،   /11/  7 بتاريــخ 
باعتبارهــا تعويضــاً عــن الضــرر وليســت فائــدة بالمعنــى الربــوي. 
وكذلــك مــا أكدتــه محكمــة التمييــز فــي بعــض قراراتهــا أن هــذه 
الفائــدة هــي تعويــض عــن الضــرر. فإنــي أرجــو ســماحتكم التكــرم 
بعــرض الأمــر علــى مجلــس الإفتــاء للنظــر فــي جــواز المطالبــة 
وفــق  الــوزارة،  تقيمهــا  التــي  القضايــا  فــي  القانونيــة  بالفائــدة 

الضوابــط التاليــة:
1. تقديــم تقريــر مــن الــوزارة/ الشــؤون القانونيــة يبيــن فيــه أن 

المديــن غنــي، وأنــه مماطــل فــي دفــع الديــن.

2. تــرك الصاحيــة للمجلــس فــي شــطب كامــل الفائــدة أو جــزء 
ــة. منهــا وحســب كل حال

فــي  الوقفيــة لإنفاقهــا  البرامــج  إلــى  الفوائــد  قيمــة  تحويــل   .3
الشــرعية. المصــارف 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
ــن بســبب تأخــر  ــا بعــض القواني ــي تفرضه ــة الت ــدة القانوني الفائ
المديــن فــي دفــع مســتحقاته تعــد فائــدة ربويــة لا يحــل للمســلم 
المطالبــة بهــا أو الانتفــاع بهــا؛ وتســميتها بالتعويــض لا يغيــر 
حقيقتهــا الربويــة، كمــا أكــد ذلــك قــرار مجمــع الفقــه الإســامي 
الدولــي رقــم )2/ 6( حيــث جــاء فيــه: »يحــرم علــى المديــن الملــيء 
أن يماطــل فــي أداء مــا حــل مــن الأقســاط، ومــع ذلــك لا يجــوز 

شــرعاً اشــتراط التعويــض فــي حالــة التأخــر عــن الأداء«.
والمماطلــة لا تعاقــب عليهــا الشــريعة بفــرض الربــا علــى الديــن، 
رغــم أن مماطلــة الملــيء فــي وفــاء دينــه حــرام شــرعاً، وخاصــة 
ومــال  الأوقــاف  كمــال  العــام  بالحــق  يتعلــق  المــال  كان  إذا 
الأيتــام، ولكــن فــي الوقــت نفســه لا يجــوز لأفــراد أو المؤسســات 
المطالبــة بالفائــدة القانونيــة، وإنمــا للدائــن أن يحتــاط لمالــه 
بأخــذ ضماناتــه الكافيــة التــي تمكنــه مــن اســتيفاء حقــه دون 
ــا{ ]البقــرة: 275[،  بَ مَ الرِّ ــعَ وَحَــرَّ ــهُ البَْيْ تأخيــر. قــال تعالــى: }وَأحََــلَّ اللَّ
ــهُ  ــى الل ــهِ صَلَّ ــولُ الل ــنَ رَسُ ــه عنــه قــال: »لعََ ــر رضــي الل وعــن جاب
بَــا، وَمُؤكِْلَــهُ، وكََاتِبَــهُ، وَشَــاهِدَيهِ، وَقَــالَ: )هُــمْ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ آكِلَ الرِّ

ــم. ــى أعل ــه تعال ــوَاءٌ(« رواه مســلم. والل سَ

قرار رقم: )267( )21 / 2018( حكم المطالبة بالفائدة القانونية
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قرار رقم: )268( )22 / 2018( حكم التسوية في الميراث بين الذكر 
والأنثى مطلقاً

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
)5/ربيــع  الخميــس  يــوم  المنعقــدة  عشــرة  الرابعــة  جلســته 
فــي  نظــر  قــد  2018م(    /12  /13( الموافــق  1439هـــ(،  الثانــي/ 
الاســتفتاء الــوارد حــول جــواز التســوية فــي الميــراث بيــن الذكــر 
والأنثــى مطلقــاً، علــى اعتبــار قــول البعــض أن آيــة }يُوصِيكُــمُ اللَّــهُ 
نْثَيَيْــنِ{ ]النســاء: 11[ ليســت آيــة  كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الأُْ فِــي أوَْلادَكُِــمْ للِذَّ
محكمــة، وأن النــص القرآنــي قابــل لاجتهــاد، والقــرآن الكريــم 
صالــح لــكل زمــان ومــكان. وهــل للســلطان أن يقــوم بإقــرار قانــون 

بالمســاواة علــى هــذا الوجــه؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الميــراث فريضــة محكمــة فــي القــرآن الكريــم، تولــى اللــه عــز 
وجــل قســمته بالحــق والعــدل ليقــوم النــاس بالقســط، ولــم يتركــه 
ســبحانه لنظــر باحــث ولا رأي ســلطان قــال تعالــى: }فَرِيضَــةً مِــنَ 
]النســاء: 11[، والفريضــة تعنــي  حَكِيمًــا{  عَلِيمًــا  اللَّــهَ كَانَ  إِنَّ  اللَّــهِ 
ــرأي؛  ــزوم الــذي لا يبقــى معــه مجــال لاجتهــاد ال الوجــوب والل

لا لأن القســمة الشــرعية تخالــف الــرأي والعــدل، بــل لأنهــا 
هــي التــي حققــت العــدل الــذي لا يتجــاوزه إلا الحيــف 

ميــراث  فــي  الشــرعية  القســمة  فجعلــت  والهــوى، 
الذكــور والإنــاث  الأولاد والإخــوة حــال اجتمــاع 

يتــم علــى قاعــدة للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن، 
ــهُ فِــي  وذلــك بنــص الآيــة الكريمــة }يُوصِيكُــمُ اللَّ
نْثَيَيْــنِ{ ]النســاء: 11[،  كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الأُْ أوَْلادَكُِــمْ للِذَّ
وهــو نــص واضــح قطعــي الثبــوت والدلالــة، لا 

مجــال فيــه للتأويــل أو التحريــف.
وقــد بيّــن العلمــاء أن العــبء المالــي الــذي 
يتحملــه الــوارث أحــد المعاييــر المهمــة التــي 

اعتبرهــا المشــرع الحكيــم فــي بــاب الفرائــض، 
فنظــام الأســرة وأحــكام الأحــوال الشــخصية فــي 

ــى الذكــر  ــة تفــرض عل منظومتهــا الشــرعية العادل
-زوجــاً وابنــاً وأخــاً– أعبــاء ماليــة بالنفقــة علــى مــن 

يعولــون ممــن تجــب عليهــم نفقتهــم، وخاصــة النســاء، 
تكريمــاً لشــأنهن، وصيانــة لهــن عــن الفقــر والعــوز. ومــن تلــك 

الأعبــاء أيضــاً وجــوب المهــر علــى الــزوج ولــو كانــت الزوجــة 
فذمتهــا  زوجهــا،  علــى  بالإنفــاق  الزوجــة  تكلــف  ولــم  غنيــة، 

ــاء الماليــة  ــزوج، ولمواجهــة هــذه الأعب الماليــة مســتقلة عــن ال
كان نصيــب الذكــر ضعــف نصيــب الأنثــى فــي بعــض الصــور كمــا 
ــر مــن الصــور الأخــرى  ــي الكثي ــي الوقــت نفســه نجــد ف ســبق، وف
ميــراث المــرأة يفــوق ميــراث الذكــر، نظــراً لتداخــل معياريــن 
آخريــن مهميــن مــع معيــار العــبء المالــي، وهمــا درجــة القرابــة، 
ومرتبــة الجيــل، فــي قســمة دقيقــة لا يجــوز لأحــد أن يتدخــل فــي 

العبــث بهــا وهــو لا يعــي دقائقهــا وحكمتهــا.
ومــن هنــا فــإن مجلــس الإفتــاء والبحوث والدراســات الإســامية 
ــة الفريضــة  ــى قطعي ــة الهاشــمية ليؤكــد عل ــة الأردني ــي المملك ف
إلــى الاشــتغال  المســلمين  الســابقة، ويدعــو جميــع  الشــرعية 
بديــار  ينهــض  مــا  وإنجــاز كل  الحقيقيــة،  الإصــاح  بجهــود 
ــة والسياســية  ــي المســتويات الاجتماعيــة والاقتصادي الإســام ف

والعلميــة كافــة. واللــه الموفــق
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 الاقتصاد
    الإسلامي
)مقدمة تعريفية(

المفتي د. صفوان عضيبات

فــي ظــل الأزمــات الماليــة التــي تضــرب اقتصــاد الــدول 

الاقتصــاد  أســهم  هبــوط  ومــع  والآخــر،  الحيــن  بيــن 

فشــل  إلــى  إضافــة  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  الرأســمالي 

الاشــتراكية وســقوط الشــيوعية في أواخر الثمانينيات، 

متضاربــة: صيحــات  تتعالــى 

الأولــى: تدعــو إلــى تطبيــق نظــام اقتصــادي إســامي، يحيــط 
بالكليــات والجزئيــات، لا يميــز بيــن طبقــة وأخــرى، يتأرجــح 
بيــن ثبــات الأصــول الكليــة، ومرونــة تطبيــق الفــروع الجزئيــة، 
وبالتالــي فهــو نظــام شــامل للجنــس البشــري، يســتمد شــموليته 
زمــان  فــي كل  للتطبيــق  الإســامية  الشــريعة  صاحيــة  مــن 

ومــكان.

الثانيــة: تدعــو إلــى تطبيــق النظــام الاقتصــادي الأصلــح للبشــر 
بحســب مــا تتفــق عليــه الــدول، ســواء كان نظامــاً رأســمالياً أو 
اشــتراكياً أو مختلطــاً، ولا يوجــد فــي حقيقــة الأمــر مــا يســمى 
بالنظــام الاقتصــادي الإســامي، إنمــا هــي مجــرد وجهــات نظــر 
اجتهاديــة تحــاول تحميــل النصــوص الشــرعية مــا لا تحتمــل، 
نظامــاً  تســمى  لأن  ترقــى  لا  محــدودة  مصرفيــة  وتجــارب 
اقتصاديــاً، عــاوة علــى فشــلها فــي إيجــاد حلــول تنمويــة شــاملة.
وجــود  مــدى صحــة  ومــا  الإســامي،  الاقتصــاد  مفهــوم  فمــا 
ــي هــذه  نظــام اقتصــادي إســامي، هــذا مــا ســنحاول تجليتــه ف

الســطور:
الاقتصــاد لغــة: مــن القصــد، والقصــد فــي الشــيء الأمــر الوســط 
بيــن الإفــراط والتفريــط، ومنهــا رجــل قَصْــدُ ومقتصــد )المحكــم 
بمعنــى  لغــة  فالاقتصــاد  وعليــه   ،)186/6 ســيده  لابــن  الأعظــم  والمحيــط 

التوســط فــي الإنفــاق.
مــا  فــي كل  يبحــث  »علــم  بمعنــى:  الاصطــاح  فــي  والاقتصــاد 
يتعلــق بالثــروة والمــال والتكســب والتملــك والإنفــاق، ومســائل 
ــاج والاســتثمار، ومســائل الانتفــاع والخدمــات، ومســائل  الإنت
)المعجــم الاقتصــادي  الغنــى والفقــر«  التوفيــر والادخــار، ومســائل 

الإســامي للدكتــور أحمــد الشــرباصي ص36(.

ــق المصطلحــات، وبعــد  ــف وتزوي ــداً عــن فذلكــة التعاري وبعي
لاقتصــاد  المعاصريــن  العلمــاء  تعاريــف  علــى  يســير  اطــاع 

الإســامي نخلــص إلــى النتائــج الآتيــة:
أولا: إن شــريعة الإســام الخالــدة، والصالحــة لإصــاح كل زمــان 
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ومــكان، يســتحيل أن تخلــو مــن أصــول عامــة، وقواعــد ضابطــة، 
لمباحــث علــم الاقتصــاد مــن ثــروة ومــال واســتثمار وإنتــاج، 
وغيرهــا ...، لأنهــا أمــور مهمــة تتعلــق بثمــرات الاســتخاف 
البشــري، فبهــا تســتمر الحيــاة وترتقــي، وبغيرهــا يعيــش البشــر 
حيــاة الغــاب، ويســلكون طريــق الفنــاء، بــل هــذه المباحــث 
الاقتصاديــة مــن مقتضيــات كمــال الشــريعة الإســامية التــي 
ــمْ  ــتُ لكَُ ــوْمَ أكَْمَلْ ــم: }اليَْ ــه الكري ــي محكــم كتاب ــه عنهــا ف قــال الل
دِينَكُــمْ وَأتَْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الإسِْْــاَمَ دِينًــا{ 

]المائــدة: 3[.

ثانيــا: إن بيــان عظمــة شــريعة اللــه تعالــى ومــدى شــموليتها 

لنواحــي الحيــاة المختلفــة تأصيــاً وتفريعــاً، ومــن هــذه النواحــي 
مفــردات علــم الاقتصــاد، ومــا بــه قــوام البشــرية مــن تعامــات 
ماليــة مختلفــة، ليَُعــد بابــاً عظيمــاً مــن أبــواب الدعــوة إلــى اللــه، 
ــه علــى بصيــرة ومعرفــة، وإيجــاد علمــاء  ــى الل ــل هــو الدعــوة إل ب
مختصيــن فــي الاقتصــاد، يدركــون دقائــق هــذا العلــم وتفاصيلــه 
المســتجدة بجوانبهــا الشــرعية والقانونيــة والفنيــة المتخصصة، 
ويخرجــون الفــروع علــى الأصــول، فــي ظــل معرفــة علميــة وخبــرة 
عمليــة تؤهلهــم للفتــوى والاجتهــاد المنضبــط، وللفهــم الصحيــح 
تحــت جنــاح الملكــة الفقهيــة، فذلــك واجــب كفائــي تأثــم الأمــة 

جميعهــا بتركــه.

الشــريعة  فــي  الكليــة  والأصــول  العامــة  القواعــد  إن  ثالثــا: 
فــي تقريــر  لــه  الــذي يســتند  العــام  الإســامية هــي الدســتور 
المســائل وبنــاء الأركان، والحكــم علــى الفرعيــات والجزئيــات، 
ــة مــن حيــث  ــي الإســام سياســة إلهي ــة ف »فالسياســة الاقتصادي
أصولهــا، ووضعيــة مــن حيــث تطبيقهــا« )ذاتيــة السياســة الاقتصاديــة 

الفنجــري ص18(. شــوقي  للدكتــور محمــد  الإســامي  الاقتصــاد  وأهميــة  الإســامية 

ــرة  ــي نصــوص كثي ــة ف ــي نجــد أصــول السياســة الاقتصادي وبالتال
مــن القــرآن الكريــم، مثــل قــول اللــه تعالــى: }وَلاَ تَأكُْلُــوا أمَْوَالكَُــمْ 
بَيْنَكُــمْ بِالبَْاطِــلِ{ ]البقــرة: 188[، وقولــه تعالــى: }كـَـيْ لاَ يَكُــونَ دُولـَـةً بَيْــنَ 
ــمْ{ ]الحشــر: 7[، ومثــل قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم:  ــاءِ مِنْكُ الأغَْْنِيَ

)النــاس شــركاء فــي ثاثــة: المــاء والــكأ والنــار( وقولــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم: )مــن أحيــا أرضــا ميتــة فهــي لــه(.

فهــذه الأصــول العامــة قامــت عليهــا نظريــات اقتصاديــة تصلــح 
لأن تكــوّن نظامــاً اقتصاديــاً عــادلاً شــاماً يصلــح شــؤون البشــر.

رابعــاً: نخلــص إلــى أن الاقتصــاد الإســامي هــو »علــم يبحــث فــي 
كل مــا يتعلــق بالثــروة والمــال والتكســب والتملــك والإنفــاق، 
ومســائل الإنتــاج والاســتثمار، ومســائل الانتفــاع والخدمــات، 
ومســائل التوفيــر والادخــار، ومســائل الغنــى والفقــر فــي ضــوء 
الأصــول الشــرعية، والقواعــد الكليــة، والمنظومــة القيميــة فــي 

الإســام«.
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ويرتبــط مفهــوم التطــرف بالغلــو والتشــدد وتجــاوز الطريقــة 
الســوية فــي فهــم القضايــا والعمــل بهــا، ســواء تعلــق الأمــر بالديــن 
أم بالدنيــا، ولا يقتصــر مفهــوم التطــرف علــى الدعــوة إلــى العنــف 
والكراهيــة والتكفيــر والتجييــش الطائفــي، وإنمــا يتجــاوز ذلــك 
إلــى كلّ دعــوة للتفرقــة والتمييــز والإقصــاء بيــن النــاس، ســواء 
كان علــى أســاس دينــي أم سياســي، وهــي دعــوة مــن شــأنها تعميــق 
النزعــة الصراعيــة تجــاه الآخــر، وتضــرب النســيج الاجتماعــي، 
بالحقــوق  متكافئــة  إنســانية  عاقــات  بنــاء  دون  وتحــول 

والواجبــات.

 الأسرة
     المسلمة             

المفتي د. أحمد الحراسيس

رســالة الأســرة تبقــى مرتبطــة بمــدى تحقيقهــا لأســس 

الإســام  رســالة  مــن  المســتمدة  القويمــة  التربيــة 

الســمحة التــي تقــي الأبنــاء أســباب الانحــراف وتوفــر 

لهــم القــدرة علــى مجابهــة عوامــل الفســاد والوقــوع فــي 

التطــرف.

دور الأسرة
 في مواجهة التطرف

بأفــراد المجتمــع عــن  تنــأى  فــي الإســام  التربيــة الأســرية  إن 
ومتوازنــة،  متكاملــة  شــخصية  تنشــئ  بــل  والغلــوّ،  التطــرف 
الإنســان  شــخصية  تكويــن  عــن  الأول  المســؤول  هــي  فالأســرة 
وأخاقــه، والتربيــة القويمــة هــي نتــاج المــودة والتراحــم واحتــرام 
كل مــن الزوجيــن للآخــر، والشــعور بالواجــب والمســؤولية لــدى 

الوالديــن عــن ضخامــة المهمــة التــي تنتظرهمــا.
ــم الإســامية  ــدة عــن القي ولا شــكّ أن الأســرة المتفككــة والبعي
يمكــن لهــا أن تنتــج أشــكالاً متعــددة مــن التطــرف والانحــراف 
الســلوكي والنفســي والفكــري، فقــد يكــون الأطفــال الذيــن حرمــوا 
ــة  ــح، أو تعرضــوا لتغذي ــي الصحي ــه الأخاق ــان والتوجي مــن الحن
ــة  ــي الأناني ــل تغــرق ف ــراف بالآخــر، ب تعمــق وتجســد عــدم الاعت
وحــب الــذات، وتبنــي المفاهيــم المنحرفــة حــول قضايــا الإســام 
المتعــددة هــم الأكثــر عرضــة لأشــكال الانحــراف والتطــرف مــن 
غيرهــم، وذلــك نتيجــة شــعورهم بالتهميــش والانفصــال والشــك 

فــي المجتمــع وقيمــه العليــا.
إن التربيــة الأســرية الإســامية هــي التربيــة الســوية، التــي تؤســس 
لمجتمــع إنســاني متكافــل ومتماســك، ويمثــل الالتــزام بالأســس 
والتوجيهــات التــي جــاء بهــا الإســام الطريقــة الأمثــل لمواجهــة 
التطــرف والتغلــب عليــه، ويظهــر ذلــك مــن خــال الجوانــب 

التربويــة التاليــة:

1. تعظيم قيمة الإنسان:
يؤكــد القــرآن الكريــم أن قيمــة الإنســان فــي إنســانيته ليســت 
فــي انتماءاتــه العرقيــة أو الدينيــة أو الثقافيــة، قــال اللــه تعالــى: 
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي البَْــرِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ  }وَلقََــدْ كَرَّ
ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً{ ]الإســراء: 70[. لْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِيــرٍ مِمَّ بَــاتِ وَفَضَّ الطَّيِّ
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2. بناء التوازن النفسي:
وإذا كان الإحســاس بالظلــم والاضطهــاد يمثــل ســمة أساســية فــي 
بنــاء الشــخصية المتطرفــة التــي تعانــي مــن عقــدة الاضطهــاد، فــإن 
التربيــة الأســرية القويمــة لا بــد أن تقــوم علــى التــوازن النفســي 
وعــدم الانجــرار وراء الإحســاس بالظلــم، لأنــه يــؤدي إلــى إشــاعة 

الكراهيــة والرغبــة بالانتقــام.
3. بناء التفكير الموضوعي:

لا تقتصــر التربيــة الأســرية علــى الجوانــب الأخاقيــة والســلوكية، 
الفكريــة، فالطفــل يتعلــم  إلــى الجوانــب  وإنمــا تتعــدى ذلــك 
مــن والديــه طرائــق التفكيــر إلــى جانــب تعلمــه إشــكال الســلوك 

بوعــي  ســواء  والتصــرف، 
وبطريقــة  وعــي  بــدون  أو 

مباشــرة. غيــر  أو  مباشــرة 
التفكيــر  أشــكال  ومــن 

: عــي ضو لمو ا
الأحــكام  إطــاق  عــدم   -1
ســواء  النــاس،  عمــوم  علــى 
أو  الدينيــة  القضايــا  فــي 
السياســية. أو  الأخاقيــة 

التفســيرات  مــن  الحــدّ   -2
الغيبيــة لأحداث والظواهر 
الاجتماعيــة، وتعليــم الأبنــاء 
وأن  العلمــي،  التفســير 
أســباباً  الظواهــر  هــذه  وراء 
الإنســاني  للعقــل  يمكــن 
هــذا  وأن  وتعقلهــا،  فهمهــا 

باللــه، ولكنــه  للإيمــان  ليــس مخالفــاً 
كونــه  إلــى  بالإضافــة  دينــي  واجــب 
ضــرورة إنســانية ترتقــي بالمجتمعــات 

الإنســانية.
الصحيحــة  المفاهيــم  بنــاء   .4

: الواعيــة 
تعتبــر المفاهيــم المغلوطــة مــن أهــم 
أســباب التطــرف، خاصــة مــا يتعلــق 
بمفهــوم: )الــولاء والبــراء، والحاكميــة، 
البدعــة وغيرهــا(، ويترتــب علــى هــذا 
ــى  ــل المفاهيمــيّ عــدم القــدرة عل الخل
التفريــق بيــن الديــن كمبــادئ نظريــة 
التديــن  وبيــن  مقدســة،  ونصــوص 
يمارســها  وتطبيــق  فهــم  كطريقــة 
ــى فهــم  ــق عل ــى أرض الواقــع، وينعكــس هــذا التفري الإنســان عل
التبايــن بيــن مــا ينســب إلــى الإســام مــن ممارســات تخالــف 
يســاعد  وهــذا  نفســه،  الإســام  وبيــن  وأخاقــه  الإســام  قيــم 
الشــباب علــى رفــض الممارســات المتطرفــة المنســوبة للإســام، 
ــة، كمــا يحــول  ويحــول دون انجرارهــم وراء الحــركات المتطرف
دون تشــككهم بقيــم الإســام وإنســانيته عندمــا تكــون الرحمــة 
والمــودة هــي أســاس التربيــة وغايتهــا، فإنهــا تنعكــس علــى طرائــق 

التربيــة وأســاليبها وســوف تكــون نقيضــاً للتطــرف.
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حكم المطالبة ببدل فروقات ساعات العمل

طبيعــة  تقتضــي  لمــن  الجمعــة  صــاة  حكــم 
العمــل مــكان  فــي  التواجــد  عملــه 

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  فــي  الواجــب 
والصــدق بالأمانــة  التحلــي 

علــى  الــزكاة  لصــرف  جمعيــة  توكيــل  حكــم 
الفقــراء المرضــى 

 حكم زكاة أموال الجمعيات الاستثمارية

يحرم تفسير النصوص الشرعية دون علم

أخت الزوجة ليست من محارم الزوج

ترتيب الجنائز إلى جهة القبلة

حــق الورثــة ثابــت في الاســم التجــاري والعامة 
التجارية

حكم تشميت العاطس أثناء الصاة

حكم التعامل بالمقاصة الإلكترونية

أحكام وشروط استعمال البطاقات الائتمانية
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حكم تشميت العاطس أثناء الصلاة

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

ــه، ولكــن  ــاء الصــاة أن يحمــد الل ــي إن عطــس أثن ينــدب للمصل
ــراءة الفاتحــة انقطعــت المــوالاة،  ــاء ق ــه عامــداً أثن إن حمــد الل
وعليــه اســتئناف قراءتهــا مــن جديــد، والأفضــل لــه أن يؤخــر 

ــراءة الفاتحــة. ــى أن يفــرغ مــن ق ــك إل ذل
جــاء فــي ]المجمــوع للنــووي رحمــه اللــه 3/ 359[: »فلــو أجــاب 
المــؤذن فــي أثنــاء الفاتحــة أو عطــس فقــال: الحمــد للــه، أو فتــح 
القــراءة علــى غيــر إمامــه، أو ســبح لمــن اســتأذن عليــه، أو نحــوه 
انقطعــت المــوالاة بــا خــاف، صــرح بــه البغــوي والأصحــاب« 

انتهــى. 
وفــي ]مغنــي المحتــاج للشــربيني رحمــه اللــه 1/ 356[: »يجــب 
ترتيبهــا وموالاتهــا بــأن يصــل الكلمــات بعضهــا ببعــض ولا يفصــل 
رأيتمونــي  )صلــوا كمــا  خبــر:  مــع  لاتبــاع  التنفــس  بقــدر  إلا 

قطــع  بالصــاة  يتعلــق  لا  أجنبــي  ذكــر  تخلــل  فــإن  أصلــي(... 
المــوالاة وإن قــل كالتحميــد عنــد العطــاس، وإجابــة المــؤذن 
عــن  الإعــراض  يوهــم  بــه  الاشــتغال  لأن  للداخــل؛  والتســبيح 
القــراءة فليســتأنفها، هــذا إن تعمــد، فــإن كان ســهواً فالصحيــح 

المنصــوص أنــه لا يقطــع«.
ولكــن لا يجــوز للمصلــي تشــميت غيــره فــي أثنــاء الصــاة إن كان 

بلفــظ الخطــاب لــه. 
جــاء فــي ]المجمــوع 4/ 84[: »يبــاح مــن الدعــاء مــا ليــس خطابــاً 
لمخلــوق، فأمــا مــا هــو خطــاب مخلــوق غيــر رســول اللــه صلــى 
قــال لإنســان: غفــر  فلــو  اللــه عليــه وســلم فيجــب اجتنابــه، 
اللــه لــك أو رضــي اللــه عنــك أو عافــاك اللــه ونحــو هــذا، بطلــت 

ــن الحكــم. ــة ب ــث معاوي ــه؛ لحدي صات
ــو ســلم علــى إنســان أو ســلم عليــه إنســان فــرد عليــه الســام  ول
لعاطــس:  قــال  أو  الســام،  وعليــك  فقــال:  الخطــاب،  بلفــظ 
رحمــك اللــه أو يرحمــك 
صاتــه...  بطلــت  اللــه، 
فلــو رد الســام وشــمت 
لفــظ  بغيــر  العاطــس 
وعليــه  فقــال:  خطــاب، 
الســام أو يرحمــه اللــه، 
لــم تبطــل صاتــه باتفــاق 
دعــاء  لأنــه  الأصحــاب؛ 
تعالــى  واللــه  محــض«. 

أعلــم.

السؤال: 
ما حكم من عطس أثناء الصلاة هل يحمد الله تعالى، وهل يُشمت غيره؟



العدد: ٣٦الإفتاء20

حكم التعامل بالمقاصة الإلكترونية

الجواب: 
الحمد لله والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

المقاصــة الإلكترونيــة: هــي عمليــة تبــادل المعلومــات )والتــي 
تشــمل بيانــات وصــور ورمــوز الشــيكات( بوســائل إلكترونيــة 
المركــزي  البنــك  فــي  الإلكترونيــة  المقاصــة  خــال مركــز  مــن 
ــي وقــت  ــة ف ــي الأرصــدة الناتجــة عــن هــذه العملي ــد صاف وتحدي

محــدد.
الشــيك  محــرر  علــى  ديــون  الشــيكات  هــذه  اعتبــار  ويمكــن 
لمصلحــة المســتفيد، والبنــوك فــي هــذه العمليــة تقــوم مقــام 
الوكيــل بتحصيــل الديــن، عــن طريــق المقاصــة الإلكترونيــة التــي 
التقــاص الإلكترونــي قبضــاً  البنــك المركــزي، ويعتبــر  يديرهــا 
ــه  ــذي يقــوم بنــك المســتفيد بتحصيل ــاً لقيمــة الشــيك ال حكمي

ــك محــرر الشــيك. مــن بن
ــل  ــا يختــص بمث ــه الإســامي م ــرار مجمــع الفق ــي ق ــد جــاء ف وق
والقيــد  الإلكترونــي  والتحصيــل  التعامــات  مــن  النــوع  هــذا 
ــي  ــة للســحب؛ جــاء ف ــد القابل ــي والشــيكات ذات الرصي المصرف

قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم )55 /4 /6(:
القبــض  صــور  »مــن 
شــرعاً  المعتبــرة  الحكمــي 

: وعرفــاً
1- القيــد المصرفــي لمبلــغ 
حســاب  فــي  المــال  مــن 
الحــالات  فــي  العميــل 

: ليــة لتا ا
حســاب  فــي  أودع  إذا  أ( 
المــال  مــن  العميــل مبلــغ 
بحوالــة  أو  مباشــرة 

. فيــة مصر
العميــل  عقــد  إذا  ب( 
بينــه  ناجــز  صــرف  عقــد 
حالــة  فــي  المصــرف  وبيــن 
شــراء عملــة بعملــة أخــرى 

العميــل. لحســاب 

ج( إذا اقتطــع المصــرف -بأمــر العميــل- مبلغــاً مــن حســاب لــه 
ــره،  ــي المصــرف نفســه أو غي ــة أخــرى، ف ــى حســاب آخــر بعمل إل
لصالــح العميــل أو لمســتفيد آخــر، وعلــى المصــارف مراعــاة 
ــر  ــامية، ويغتفــر تأخي ــي الشــريعة الإسِ قواعــد عقــد الصــرف ف
القيــد المصرفــي بالصــورة التــي يتمكــن المســتفيد بهــا من التســلم 
الفعلــي للمُــدد المتعــارف عليهــا فــي أســواق التعامــل، علــى أنــه لا 
يجــوز للمســتفيد أن يتصــرف فــي العملــة خــال المــدة المغتفرة، 
إلاَّ بعــد أن يحصــل أثــر القيــد المصرفــي بإمــكان التســلم الفعلــي 
]أي أن التصــرف لا يكــون إلا بعــد المــدة المغتفــرة، أمــا المبلــغ 

فيدخــل فــي حســاب الطرفيــن مباشــر[.
2- تســلم الشــيك إذا كان لــه رصيــد قابــل للســحب بالعملــة 

المصــرف«. اســتيفائه وحجــزه  عنــد  بهــا  المكتــوب 
تحصيــل  نظــام  هــو  الإلكترونــي  المقاصــة  فنظــام  وعليــه، 
والتســليم  القبــض  فيــه  يشــترط  ولا  البنــوك،  مــن  للشــيكات 
باليــد، بــل يكتفــى فــي حــالات »التــداول الإلكترونــي« بالتحويــل 
ــك ممــا يعــده  ــر ذل ــي[ أو غي ــي ]القيــد المصرف للحســاب المصرف

الشــرع والعــرف قبضــاً ناجــزاً لا آجــاً. واللــه تعالــى أعلــم.

السؤال: 
ما حكم التعامل بالمقاصة الإلكترونية التي تجريها البنوك هذه الأيام؟



21 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هآذار

حكم صلاة الجمعة لمن تقتضي طبيعة عمله 
التواجد في مكان العمل

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

صــاة الجمعــة فــرض، يحــرم تركهــا إلا لعــذر، فعــن ابــن عمــر 
وأبــي هريــرة رضــي اللــه عنهمــا أنهمــا ســمعا رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم يقــول -علــى أعــواد منبــره-: )ليََنْتَهِيَــنَّ أقَْــوَامٌ عَــنْ 
ــنَّ  ــمَّ ليََكُونُ ــمْ، ثُ ــى قُلُوبِهِ ــهُ عَلَ ــنَّ الل ــاتِ، أوَْ ليََخْتِمَ ــمُ الجُْمُعَ وَدْعِهِ
ــنْ  ــنَ( رواه مســلم، وقــال عليــه الصــاة والســام: )مَ ــنَ الغَْافِلِي مِ
اتٍ تَهَاوُنًــا بِهَــا طبََــعَ اللَّــهُ عَلَــى قَلْبِــهِ( رواه  تَــرَكَ الجُمُعَــةَ ثـَـاَثَ مَــرَّ

الترمــذي.
فــي  تتطلــب وجــود منــاوب  التــي  المهــن  فــي  وأمــا مــن يعمــل 
المــكان، فــإن كان مــكان عمــل الموظــف فــي غيــر مــكان إقامتــه 
بــأن كانــت تنطبــق عليــه شــروط الســفر، فــا يجــب عليــه حضــور 

صــاة الجمعــة، ويصليهــا ظهــراً.
ــداء، فالأصــل مراجعــة  ــه ابت ــة علي ــت الجمعــة واجب أمــا إن كان
المســؤولين والطلــب منهــم الســماح للموظفيــن الذيــن لا تتطلــب 
طبيعــة عملهــم تواجدهــم فــي مــكان العمــل الذهــاب لأداء صــاة 
الجمعــة، أمــا مــن تقتضــي طبيعــة عملــه التواجــد فــي عملــه، 
كالطبيــب أو رجــل الأمــن، ولا يوجــد بديــل لــه، فــا حــرج عليــه 
فــي عــدم الذهــاب لأداء صــاة الجمعــة، ويصليهــا ظهــرا؛ً لأن مــن 
الأعــذار التــي تجيــز التخلــف عــن صــاة الجمعــة والجماعــة هــي 
ــى  ــن العلمــاء أو الخــوف عل الانشــغال بمــداواة المرضــى كمــا بيّ

الأرواح والممتلــكات.
جــاء فــي ]بشــرى الكريــم 1/ 331[: »أعــذار الجمعــة والجماعــة 
المرخصــة لتركهمــا... وفــي الجمعــة فــا رخصــة فــي تركهــا تمنــع 
الإثــم، أو الكراهــة إلا لعــذر عــام، نحــو: ...تمريض من لا متعهد 
لــه ولــو غيــر قريــب ونحــوه، أو لــه متعهــد، لكنــه مشــغول بشــراء 
ــه؛ إذ دفــع ضــرر الآدمــي مــن المهمــات... ومــن  ــة ل نحــو أدوي
الأعــذار الخــوف علــى معصــوم مــن نفســه أو عرضــه أو مالــه أو 
نحــو مــال غيــره الــذي يلزمــه الدفــع عنــه، ومــن ذلــك خشــية 
يخلفــه،  غيــره  متعهــد  ولا  التنــور  فــي  متمــول كخبــزه  ضيــاع 
وخــوف مازمــة غريمــه الــذي لــه عليــه ديــن وهــو معســر عنــه 
وقــد تعســر عليــه إثبــات إعســاره، بخــاف الموســر بمــا عليــه، 
والمعســر القــادر علــى الإتيــان ببينــة أو يميــن لتقصيــره«. واللــه 

تعالــى أعلــم

السؤال: 
هــل تســقط الجمعــة عــن أصحــاب المهــن والأعمــال 
أماكــن  فــي  البقــاء  عملهــم  طبيعــة  تتطلــب  التــي 
العمــل كالأطبــاء ورجــال الشــرطة والدفــاع المدنــي 

وغيرهــم؟



العدد: ٣٦الإفتاء22

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

بطاقــات الفيــزا الائتمانيــة طريقــة حديثــة للدفــع، يقصــد منهــا 
ــى نوعيــن:  تقليــل حمــل النقــود أثنــاء التنقــل، وهــي مقســومة إل
إمــا أن تكــون مغطــاة الرّصيــد، وإمــا أن تكــون غيــر مغطــاة، 
ويختلــف الحكــم فيهــا بحســب طبيعتهــا، وتكــون العاقــة بيــن 
ــة  ــد- عاق ــت مغطــاة الرصي ــا -إذا كان ــة وحامله مصــدر البطاق
وكالــة بالســداد، ولذلــك يجــوز لـــمُصدِر البطاقــة أن يتقاضــى 

أجــرة عليهــا.
وأمّــا إذا كانــت البطاقــة غيــر مغطــاة الرصيــد؛ فــإنّ العاقــة 
بيــن مصــدر البطاقــة وحاملهــا عاقــة ضمــان وقــرض، فــا يجــوز 
تقاضــي أجــرة علــى هــذه العاقــة -عــدا التكلفــة الفعليــة لإصــدار 
البطاقــة-؛ لأن الأجــرة علــى الضمــان غيــر جائــزة باتفــاق فقهــاء 
المذاهــب الأربعــة، كمــا أنــه لا يجــوز اســتخدام البطاقــة إذا 
كانــت تتضمــن شــرطاً ربويــاً يقضــي بدفــع حامــل البطاقــة مبلغــاً 
إذا تأخــر فــي ســداد دينــه )ســحبه المكشــوف(، ففــي هــذه الحالــة 
لا يجــوز الاســتفادة منهــا علــى هــذا الوجــه، ولــو كان العميــل 

فــي  الربــا  اشــتراط  الســداد؛ لأن  بموعــد  التزامــه  مــن  متأكــداً 
ــداء. ــي تحريمــه ابت القــرض كافٍ ف

جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي )رقــم/108، 2/ 12(: 
»لا يجــوز إصــدار بطاقــة الائتمــان غيــر المغطــاة ولا التعامــل بهــا 
إذا كانــت مشــروطة بزيــادة فائــدة ربويــة، حتــى ولــو كان طالــب 

البطاقــة عازمــاً علــى الســداد ضمــن فتــرة الســماح المجانــي«.
يجــب  التــي  العامــة  الشــروط  مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  كمــا 

وهــي: البطاقــات،  بهــذه  للتعامــل  مراعاتهــا 
تأخــر  زيــادة ربويــة عنــد  المصــدرة  الجهــة  تشــترط  أن لا   -1

الســداد.
2- أن لا يزيــد التاجــر ســعر البضاعــة بســبب العمولــة التــي 

تأخذهــا منــه جهــة البطاقــة.
ــاً أو فضــة أو عمــات إذا كانــت  3- أن لا يكــون المشــترى ذهب

البطاقــة غيــر مغطــاة.
وعليــه؛ يجــوز اســتخدام البطاقــات الائتمانيــة المذكــورة فــي 
ــى  ــه تعال ــاة الشــروط والأحــكام الســابقة. والل الســؤال مــع مراع

ــم. أعل

السؤال: 
ما حكم استعمال بطاقات الفيزا الائتمانية؟

أحكام وشروط استعمال البطاقات الائتمانية
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يحرم تفسير النصوص 
الشرعية دون علم

السؤال: 
الشــرعية  النصــوص  بتفســير  يقــوم  مــن  حكــم  مــا 

المــرأة؟ علــى  للهجــوم  الظاهــر  معناهــا  بخــلاف 

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

النصــوص الشــرعية الواضحــة فــي معناهــا، والبيّنــة فــي دلالتهــا، 
لا يُقبــل القــول فيهــا بالــرأي والهــوى المجرديــن عــن العلــم، فــا 
يجــوز لأحــد كائنــاً مــن كان أن يفســرها أو يســتدل بهــا إلا إذا كان 
عالمــاً بهــا عارفــاً بطــرق الاســتدلال واســتخراج الأحــكام الشــرعية 

منهــا.
أمــا الأحــكام الفقهيــة التــي يتوصــل إليهــا بالاجتهــاد، وتُنقــل عــن 
الفقهــاء، فهــي نصــوص قابلــة للفهــم والاجتهــاد مــن قِبَــل العالــم 
مــن  عليهــا  جــاء  وبمــا  فيهــا،  والمتبحــر  الفقهيــة  بالنصــوص 
شــروح وحــواشٍ توضــح القــول وتبيّــن المقصــود بهــا، وعندئــذ لا 
يكــون القــول فيهــا مبنيــاً علــى الهــوى، وكمــا هــو معلــوم فــإن كل 
صاحــب هــوى قــد يجــد مــن شــاذّ الأقــوال والآراء مــا يوافــق 
هــواه؛ فالواجــب منــع غيــر المختصيــن مــن الخــوض 
حســماً  علــم؛  بــدون  الشــرعية  المســائل  فــي 
لمــادة التشــكيك وإثــارة الشــبهات والفتــن 
معرفــة  إلــى  والطريــق  النــاس،  بيــن 
بالعلمــاء  الاتصــال  هــو  الصــواب 
امتثــالاً  والاســتيضاح  للســؤال 
ــلَ  ــألَوُا أهَْ ــى: }فَاسْ ــه تعال لقــول الل
تَعْلَمُــونَ{  لاَ  كُنْتُــمْ  إِنْ  كْــرِ  الذِّ
فــي  الاجتهــاد  وأمــا   ،]43 ]النحــل: 

الشــريعة فليــس لــكل أحــد، بــل 
هــو لأهــل العلــم الراســخين فيــه 
الذيــن تحققــت فيهــم شــروط 
ــى:  ــه تعال ــال الل الاجتهــاد كمــا ق
لـَـى  وَإِ سُــولِ  الرَّ لـَـى  إِ وهُ  رَدُّ }وَلـَـوْ 
الَّذِيــنَ  لعََلِمَــهُ  مِنْهُــمْ  الأمَْْــرِ  أوُلِــي 

.]83 ]النســاء:  مِنْهُــمْ{  يَسْــتَنْبِطوُنَهُ 
وعليــه؛ لا يجــوز لأحد تفســير النصوص 
الشــرعية والاســتدلال بها دون علم، وهذه 
وتفســيرها،  تعالــى  اللــه  أحــكام  علــى  الجــرأة 
وأحيانــا تحريفهــا لتحقيــق أهــداف شــخصية، أو 
الهجــوم علــى الآخريــن والانتقــاص منهــم، لا يخفــى مــا لــه 

ــى أعلــم. مــن عواقــب وخيمــة فــي الدنيــا والآخــرة. واللــه تعال



العدد: ٣٦الإفتاء24

حكم توكيل جمعية لصرف 
الزكاة على المرضى الفقراء

السؤال: 
نحــن جمعيــة خيريــة تقــوم علــى مســاعدة الأطفــال والعائــلات مــن ذوي اضطــراب التوحــد وتطويــر مهاراتهم 
ــة لدعــم وتأهيــل الأطفــال ذوي  ــزكاة للجمعي ــع ال وتعليمهــم وتهيئتهــم للدمــج المجتمعــي، فمــا حكــم دف

التوحــد؟
الجواب: 

الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 
فقــال  الكريــم؛  القــرآن  فــي  الــزكاة  تعالــى مصــارف  اللــه  حــدد 
ــا  ــنَ عَلَيْهَ ــاكِينِ وَالعَْامِلِي ــرَاءِ وَالمَْسَ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــا الصَّ ــى: )إِنَّمَ تعال
قَــابِ وَالغَْارمِِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ  وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ
ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ( التوبــة/60، ولـــما رواه  السَّ
أبــو داود عــن زيــاد بــن الحــارث الصدائــي قــال: أتيــت رســول الله 
صلــى اللــه عليــه وســلم، فأتــاه رجــل فقــال: أعطنــي مــن الصدقــة 
ــهَ تَعَالـَـى لَــمْ  فقــال لــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ اللَّ
دَقَــاتِ، حَتَّــى حَكَــمَ فِيهَــا هُــوَ،  يَــرْضَ بِحُكْــمِ نَبِــيٍّ وَلاَ غَيْــرهِِ فِــي الصَّ
أهََــا ثمََانِيَــةَ أجَْــزَاءٍ، فَــإِنْ كُنْــتَ مِــنْ تِلْــكَ الأجَْْــزَاءِ أعَْطيَْتُــكَ  فَجَزَّ

ــكَ(. حَقَّ
صــرف  فيجــوز  والمســاكين،  الفقــراء  المصــارف  هــذه  ومــن 
الــزكاة لهــم بشــرط أنْ تملّــك أمــوال الــزكاة للفقــراء والمســاكين، 
كمــا أفــاد التعبيــر بالــام فــي الآيــة الســابقة؛ قــال الإمــام البقاعــي 

الأربعــة –أي  مــن هــذه الأصنــاف  فــرغ  اللــه: »ولمــا  رحمــه 
الفقــراء والمســاكين والعامليــن عليهــا والمؤلفــة– الذيــن يعطــون 
الصدقــة فــي أيديهــم يتصرفــون فيهــا كيــف شــاؤوا، كمــا دلّ عليــه 
التعبيــر بالــام، ذكــر الذيــن يعطــون الصدقــة لقضــاء مــا بهــم 

كمــا دل عليــه التعبيــر بـــ )فــي(« ]نظــم الــدرر505/8[.
وإعطــاء الــزكاة للفقيــر لا بــدّ أن يكــون علــى الفــور وعلــى ســبيل 
التمليــك، قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »تجــب الــزكاة علــى 
الفــور إذا تمكــن، وذلــك بحضــور المــال والأصنــاف« ]منهــاج الطالبيــن 

ص72[.

ــى  ــة لإنفاقهــا عل ــح الجمعي ــزكاة لصال ــه؛ لا يجــوز إعطــاء ال وعلي
مصاريــف الجمعيــة، مثــل الرواتــب والأبنيــة ونحوهــا، ويجــوز 
أن تعطــى الــزكاة للمرضــى الفقــراء مــن المســلمين المنتفعيــن 
ــم، ولا حــرج  ــزكاة له ــك ال ــى أن تمل ــة، عل مــن خدمــات الجمعي
مــن توكيــل الجمعيــة فــي قبــض الــزكاة وصرفهــا علــى مســتحقيها. 

واللــه تعالــى أعلــم.

حكم المطالبة ببدل 
فروقات ساعات العمل

الجواب: 
الحمــد للــه، والصاة والســام 

على سيدنا رسول الله 
أحــد  يشــترطها  التــي  والشــروط  المتعاقديــن،  شــريعة  العقــد 
طرفــي العقــد لا بــد مــن الالتــزام بهــا، إذا خلــت عــن المحرمــات، 
ــى  ــلِمِينَ عَلَ ــه عليــه وســلم: )وَإِنَّ المُسْ ــى الل ــه صل قــال رســول الل

مَ حَــالاً( رواه الحاكــم. شُــرُوطِهِمْ إِلا شَــرطاً حَــرَّ
وعليــه، فــإذا جــرى اتفــاق بيــن رب العمــل والعامــل علــى ترتيــب 
معيــن ووافــق الطرفــان علــى ذلــك، فــا يحــل لأحدهمــا الإخــال 

بذلــك، فــا يجــوز المطالبــة ببــدل الفروقــات. واللــه تعالــى أعلــم.

السؤال: 
مجــال  فــي  الوطنيــة  البتــرول  شــركة  فــي  أعمــل 
التنقيــب بنظــام يعــرف بالورديــات، أســبوعين دوام 
مقابــل  دوام  ســاعة   )12( عطلــة،  أســبوعين  مقابــل 
)12( ســاعة اســتراحة، هــل يجــوز لــي أن أرفــع قضيــة 
ــدل فروقــات ســاعات  فــي المحكمــة أطالــب فيهــا ب
عمــل، وبــدل عــن يــوم الجمعــة والســبت، علمــاً أننــا 
وافقنــا منــذ البدايــة علــى نظــام العمــل المطــروح فــي 

الشــركة؟
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حكم زكاة 
أموال 

الجمعيات 
الاستثمارية

السؤال: 
نحــن جمعيــة تعاونيــة يســاهم كل شــخص فيهــا بمبلــغ ألفــي دينار أردنــي إما أن تدفع مرة واحدة أو مقســطة، 
وتقــوم الجمعيــة بتنميــة تلــك الأمــوال التــي يتــم دفعهــا مــن خــلال شــراء ســلع يتــم تقســيطها للمســاهمين 
وغيرهــم، ولنــا مشــاريع صغيــرة، فهــل الــزكاة واجبــة فــي مــال هــذه الجمعيــة، ومــا هــو مقدارهــا، علمــاً أنــه مــن 

حــق الموظــف المشــترك ســحب مبالغــه المســتحقة، ولكــن خــلال مــدة تمنــح للجمعيــة؟

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

أمــوال الشــركات والجمعيــات الاســتثمارية تزكــى زكاة المــال 
الواحــد، فتعامــل أمــوال المســاهمين وكأنهــا أمــوال لشــخص 
بعــض  مــال  كان  وإن  حتــى  الخليطيــن،  زكاة  فتزكــى  واحــد، 
المســاهمين لا يبلــغ النصــاب، روى البخــاري فــي صحيحــه عــن 
دَقَــةِ  أنــس رضــي اللــه عنــه أنَّ أبَــا بَكــرٍ كَتَــبَ لـَـهُ فَرِيضــةَ الصَّ
ــنَ  ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )وَلاَ يُجْمَــعُ بَيْ ــهِ صَلَّ الَّتِــي فَــرَضَ رَسُــولُ اللَّ

دَقَــةِ(. قُ بَيْــنَ مُجْتَمِــعٍ؛ خَشْــيَةَ الصَّ قٍ، وَلاَ يُفَــرَّ مُتَفَــرِّ
قــال الإمــام ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه اللــه: »المنقــول المعتمــد 
ــر وغيرهما  أن الخلطــة-أيْ: شــيوعاً أو جــواراً فــي الحيوان والمُعشَّ
كمــا صرحــوا بــه- تجعــل الماليــن كالمــال الواحــد« ]تحفــة المحتــاج 

.]259/ 3

وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن الخلطــة لا تؤثــر فــي الأمــوال، 
فــكل شــخص يزكــي مالــه علــى حــدة إن بلــغ نصابــاً بنفســه، وإن لــم 

يبلــغ مالــه نصابــاً فــا زكاة عليــه.
ولإخــراج الــزكاة إمــا أن تقــوم إدارة الجمعيــة باحتســاب الــزكاة 
بنســبة )2,5 %( مــن جميــع موجــودات الجمعيــة، ســواء أكانــت 
ـة، إلا الأصــول الثابتــة فــا زكاة  نقــداً أم بضاعــة أم ديونــا حالّـَ
فيهــا، فتخــرج الــزكاة بوكالــة مــن أصحــاب الأمــوال، ويتــم خصــم 
مقــدار مــا دفعتــه الجمعيــة مــن كل عضــو بحســب نصيبــه مــن 
حصتــه، وإمــا أن يُخــرِج كل عضــو زكاة مالــه بنفســه بنســبة 

ــه. ــا كان مال )2,5 %( مهم
فمــن أخــذ بــرأي الشــافعية فهــو أحــوط وأبــرأ للذمــة، ومــن أخــذ 

بقــول الجمهــور فــا حــرج عليــه. واللــه تعالــى أعلــم.



العدد: ٣٦الإفتاء26

الواجب في 
وسائل التواصل 

الاجتماعي 
التحلي بالأمانة 

والصدق

السؤال: 
ــى  مــا حكــم التعــرّض للمحصنــات بالغمــز واللمــز عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتحريــض النــاس عل

ذلــك؟

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

بيــن  مفتوحــة  نوافــذ  المتنوعــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
معيشــتهم،  وتســهيل  بينهــم  التواصــل  فــي  تســاعد  البشــر، 
ــى  ــرٍ وَأنُْثَ ــنْ ذكََ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إِنَّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــى: )يَ ــه تعال ــال الل ق
أن  فالأصــل  الحجــرات/13،  لتَِعَارَفُــوا(  وَقَبَائِــلَ  شُــعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُــمْ 
ــي المباحــات وبالقــدر الــذي لا تجــاوز فيــه  يكــون اســتعمالها ف

إســراف. ولا 
ــي  وقــد يُســاء اســتخدام وســائل التواصــل بحيــث تصيــر ســبباً ف
الفســاد، والإشــاعات المغرضــة، واغتيــال الشــخصيات، والطعــن 
فــي الأعــراض، والوقــوع فــي الآثــام، وإشــاعة الفحــش، وهــذا أمــر 
محــرم شــرعاً، ترفضــه العقــول الســليمة والفطــر المســتقيمة، 
ــي  ــةُ فِ ــونَ أنَْ تَشِــيعَ الفَْاحِشَ ــنَ يُحِبُّ ــه عــز وجــل: )إِنَّ الَّذِي قــال الل
نْيَــا وَالآخِْــرَةِ( النــور/19، وهــذا  الَّذِيــنَ آمَنُــوا لهَُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ فِــي الدُّ

الوعيــد لمــن أحــب أن تشــيع الفاحشــة بيــن المســلمين، فكيــف 
بمــن يعمــل علــى نشــر الشــائعات؟!

أعــراض  فــي  الطعــن  عــن  بالنهــي  الكريــم  القــرآن  وصــرّح 
المحصنــات، ووضــح لنــا أنّ ذلــك هــو دأب المنافقيــن، وبيــن 
لنــا واجبنــا عنــد تلقيهــا، وعلّمنــا كيفيــة التعامــل معهــا، وحذرنــا 
مــن اتبــاع خطــوات الشــيطان، قــال اللــه تعالــى: )وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ 
المُْحْصَنَــاتِ ثـُـمَّ لـَـمْ يَأتُْــوا بِأرَْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُــمْ ثمََانِيــنَ 
الفَْاسِــقُونَ(  هُــمُ  وَأوُلئَِــكَ  أبََــدًا  شَــهَادَةً  لهَُــمْ  تَقْبَلُــوا  وَلاَ  جَلْــدَةً 

النــور/4.

وســائل  وفــي  كلــه،  شــأنه  فــي  المســلم  واجــب  فــإن  وعليــه؛ 
ــي  ــة والصــدق والنزاهــة ف ــى بالأمان ــي أن يتحل التواصــل الاجتماع
نقــل الحديــث، قــال اللــه تعالــى: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ 

ادِقِيــنَ( التوبــة/119. واللــه تعالــى أعلــم. وكَُونُــوا مَــعَ الصَّ



27 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هآذار

ليســت  الزوجــة  أخــت 
الــزوج محــارم  مــن 

إلــى  الجنائــز  ترتيــب 
القبلــة جهــة 

السؤال: 
هــل تعتبــر شــقيقة المخطوبــة )قبــل الدخــول وبعــد 

العقــد( أحــد محــارم الخاطــب؟

السؤال: 
جهــة  إلــى  يقــدم  فمــن  جنائــز  عــدة  اجتمعــت  إذا 

القبلــة؟

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

أخــت الزوجــة مــن المحرمــات مؤقتــاً، ســواء كانــت الزوجــة 
لعــارض  تثبــت  التــي  المحرميــة  وهــذه  لا،  أم  بهــا،  مدخــولاً 
ــه يحــرم الجمــع  ــى التأبيــد، وغايتهــا أن تختلــف عــن الحرمــة عل

بيــن الأختيــن.
وهــذه الحرمــة المؤقتــة لا تثبــت بهــا المحرميــة، أي لا يلــزم 
منهــا أن تصيــر أخــت الزوجــة مــن محــارم الــزوج، وقــد نــص 
الحرمــة  مــن  يلــزم  »لا  بقولهــم:  القاعــدة  هــذه  علــى  فقهاؤنــا 
المحرميــة«، فــا يجــوز للمــرأة أن تكشــف أمــام زوج أختهــا 
مــا تكشــفه أمــام محارمهــا، ولا يجــوز لهــا أن تختلــي بــه، ولا أن 
تصافحــه، بــل ينبغــي عليهــا أن تحــرص علــى التســتر أمامــه أكثــر 
خُــولَ  مــن غيــره؛ لقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )إِيَّاكُــم وَالدُّ
ــتَ  ــهِ أفََرَأيَ ــا رَسُــولَ اللَّ ــنَ الأَنصَــارِ: يَ ــلٌ مِ ــالَ رَجُ سَــاءِ، فَقَ ــى النِّ عَلَ

ــه. ــق علي ــوتُ( متف ــوُ المَ ــالَ: الحَم ــوَ؟ قَ الحَم
قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »معنــاه أن الخــوف منــه أكثــر 
مــن  لتمكنــه  أكثــر،  والفتنــة  منــه،  يتوقــع  والشــر  غيــره،  مــن 
ــى المــرأة والخلــوة مــن غيــر أن ينكــر عليــه، بخــاف  الوصــول إل
الأجنبــي، والمــراد بالحمــو هنــا أقــارب الــزوج« ]شــرح مســلم 14/ 154[، 
ويقــول ابــن دقيــق العيــد رحمه اللــه: »المَحرم الــذي يجوز معه 
الســفر والخلــوة: كل مــن حــرم نــكاح المــرأة عليــه لحرمتهــا علــى 
التأبيــد بســبب مبــاح، فقولنــا: )علــى التأبيــد( احتــرازاً مــن أخــت 
الزوجــة وعمتهــا وخالتهــا، وقولنــا: )بســبب مبــاح( احتــرازاً مــن 
أم الموطــوءة بشــبهة، فإنهــا ليســت محرمــاً بهــذا التفســير، فــإن 
وطء الشــبهة لا يوصــف بالإباحــة، وقولنــا: )لحرمتهــا( احتــرازاً 
مــن الماعنــة، فــإن تحريمهــا ليــس لحرمتهــا، بــل تغليظــاً، هــذا 

ضابــط مذهــب الشــافعية« ]إحــكام الأحــكام 2/ 578[.
ــزوج، ســواء  ــإنّ أخــت الزوجــة ليســت مــن محــارم ال ــه؛ ف وعلي
أكان قبــل دخــول الــزوج أو بعــد الدخــول، وإن كانــت محرمــة 

عليــه حرمــة مؤقتــة. واللــه تعالــى أعلــم.

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

إذا اجتمعــت أكثــر مــن جنــازة، وأريــد الصــاة عليهــا، ففــي هــذه 
الحالــة أجــاز فقهــاء الشــافعية أن يصلــى عليهــا صــاة واحــدة 
مشــتركة وفــق ترتيــب معيــن، والأفضــل أن يُصلــى علــى كل واحــدة 
ــي ]عمــدة الســالك/ ص92[:  صــاة منفــردة عــن الأخــرى، جــاء ف
»فــإن اجتمــع جنائــز فالأفضــل إفــراد كلّ واحــد بصــاة«، فــإن 
خشــي عليهــم التغيــر بســبب التأخيــر، فالأفضــل الجمــع تعجيــاً 
بالصــاة، قــال الإمــام الرملــي رحمــه اللــه: »إن خشــي تغيــراً أو 
انفجــاراً بالتأخيــر فالأفضــل الجمــع، بــل قــد يكــون واجبــاً« ]نهايــة 

المحتــاج 2/ 492[.

فــإنْ صُلــي عليهــم دفعــة واحــدة ووجــد أكثــر مــن نــوع، كأنْ وجد 
رجــل وصبــي وامــرأة، فيكــون الترتيــب بــأن يقــدم الرجــل أولاً 
ليكــون الأقــرب إلــى الإمــام، ثــم يجعــل بعــده الصبــي، ثــم المــرأة.
وإن كانــت الجنائــز مــن جنــس واحــد، كالرجــال أو النســاء، قــدم 
إلــى جهــة الإمــام أفضلهــم، قــال الإمــام الشــربيني رحمــه اللــه: 
»ثــم إن حضــرت الجنائــز دفعــة أقــرع بيــن الأوليــاء، وقــدم إلــى 
الإمــام الرجــل، ثــم الصبــي، ثــم الخنثــى، ثــم المــرأة، فــإنْ كانــوا 
رجــالاً أو نســاءً جعلــوا بيــن يديــه واحــداً خلــف واحــد إلــى جهــة 
ــه  ــر في ــه أفضلهــم، والمعتب ــع، وقــدم إلي ــة ليحــاذي الجمي القبل
الــورع والخصــال التــي ترغّــب فــي الصــاة عليــه« ]مغنــي المحتــاج 2/ 

ــم. ــى أعل ــه تعال 31[. والل
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التجــاري  الاســم  فــي  ثابــت  الورثــة  حــق   
التجاريــة والعلامــة 

السؤال: 
ــع إرث المتوفــى  ــم توزي ــة جــداً، ت ــق وبضاعــة معروف ــة لهــا اســم عري ــة تجاري ــه شــركة صناعي ــي ول توفــي أب
مــن عقــارات ومنشــآت علــى الورثــة جميعــاً دون احتســاب الاســم التجــاري والعلامــات التجاريــة المعروفــة 
للإنــاث، حيــث اقتصــرت علــى الذكــور، وتــم أيضــاً تقســيم المصنــع علــى الأولاد فقــط دون الإنــاث، هــل يحــق 
للإنــاث المطالبــة بالمبالــغ التــي تســاوي قيمــة الاســم التجــاري والعلامــات التجاريــة الأخــرى المعروفــة؟

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الشــريعة الإســامية أعطــت كل ذي حــق حقــه، حيــث أعطــت 
الرجــال وأعطــت النســاء بحســب درجــة القــرب مــن الشــخص 
ــى ورثتــه  ــي الإنســان انتقلــت ملكيــة تركتــه إل ــى، فــإذا توف المتوف
بنســبة مــا لــكلِّ واحــد منهــم مــن حصــة فــي التركــة بموجــب 
التقســيم الشــرعي، فــا يملــك المــورث أن يحــرم وارثــاً، ولا أن 
يغيّــر مقــدار حصتــه، كمــا لا يســتطيع الــوارث أن يرفــض مــا 
كتــب اللــه لــه مــن حصــة فــي الميــراث، وللمــرأة الحــقّ فــي ميــراث 
أبيهــا وأخيهــا وابنهــا وزوجهــا وغيرهــم مــن القرابــات، حالهــا 
كحــال الرجــل فــي الميــراث، تصديقــاً لقولــه عــز وجــل: }يُوصِيكُــمُ 

ــنِ{ النســاء/11. نْثَيَيْ ــظِّ الأُْ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــي أوَْلادَكُِ ــهُ فِ اللَّ
والاســم التجــاري حــق مصــان شــرعاً، لــه قيمــة مادية فــي الاجتهاد 
ــراراً  ــه الإســامي ق ــد أصــدر مجمــع الفق الفقهــي المعاصــر، وق

برقــم 43 )5/ 5( بشــأن الحقــوق المعنويــة، جــاء فيــه:

والعامــة  التجــاري،  والعنــوان  التجــاري،  الاســم  »أولا: 
التجاريــة، والتأليــف والاختــراع أو الابتــكار، هــي حقــوق خاصــة 
لأصحابهــا، أصبــح لهــا فــي العــرف المعاصــر قيمــة ماليــة معتبــرة 
لتمــول النــاس لهــا، وهــذه الحقــوق يعتــد بهــا شــرعاً، فــا يجــوز 

الاعتــداء عليهــا«.
والإنــاث مــن الورثــة لهــنّ حــق شــرعي فــي الاســم التجــاري، وعليــه؛ 
فإنــه يحــرم حرمــان البنــات مــن حصتهــن الشــرعية، والمتعلقــة 
ــع  ــي المصان ــة، وأي حصــة ف بالاســم التجــاري والعامــة التجاري
ذلــك  مــن  علــى شــيء  اعتــداء  وأي  منهــا،  تــم حرمانهــن  التــي 
هــو أكل لأمــوال النــاس بالباطــل، قــال اللــه تعالــى: }وَلاَ تَأكُْلُــوا 
أمَْوَالكَُــمْ بَيْنَكُــمْ بِالبَْاطِــلِ{ البقــرة/188، ولهــن الحــق فــي المطالبــة 
بنصيبهــن مــن ميــراث والدهــن لــدى المحكمــة الشــرعية. واللــه 

ــى أعلــم. تعال



29 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هآذار



من ذاكرة المكان

موقع معركة مؤتة
بلــدة مؤتــة تقــع ضمــن لــواء المــزار الجنوبــي فــي محافظــة 

ــة الكــرك مســافة 12كــم، و140كــم  الكــرك، وتبعــد عــن مدين

جنــوب العاصمــة الأردنيــة عمــان، ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر 

1,100 متــراً وتبلــغ مســاحة الأراضــي التابعــة لحــدود بلديــة 

مؤتــة 16كــم، وفيهــا وقعــت معركــة مؤتــة بتاريــخ جمــادي 

الأول مــن الســنة الثامنــة للهجــرة، أيلــول عــام 629م.

مــن  جــزءًا  وكانــت  المؤابييــن  قبــل  مــن  مؤتــة  اســتوطنت 

مملكــة مــؤاب، ثــم خضعــت لســيطرة الأدومييــن وبعدهــم 

الأنبــاط.

عندمــا قامــت الإمبراطوريــة الرومانيــة باجتيــاح المنطقــة 

ــن خضعــوا  ــوك الغساســنة الذي ــة تحــت حكــم مل بقيــت مؤت

للدولــة الرومانيــة.

 وقعــت فيهــا أول مواجهــة عســكرية بيــن المســلمين مــن 

ــا  ــي مكــون مــن حاميــات مــدن فيادلفي جهــة وجيــش رومان

)عمــان( وجراســا )جــرش( والقــدس بالإضافــة إلــى جيــش مــن 

العــرب الغساســنة.

هــي مــن أشــهر الغــزوات التــي غزاهــا المســلمون فــي عهــد 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم الميمــون وهــي غــزوة مؤتــة 

أو ســرية مؤتــة كمــا يطلــق البعــض عليهــا، وقــد وقعــت هــذه 

الغــزوة فــي شــهر جمــادى الأول مــن العــام الثامــن للهجــرة.

الهضــاب  بعــض  بــه  تحيــط  فســح  ســهل  هــي  مؤتــة  وأرض 

المطلــة علــى موقعــة المعركــة، تلــك الهضــاب التــي اســتخدمها 

ســيف اللــه خالــد بــن الوليــد فــي اســتراتيجيته لانســحاب مــن 

أرض المعركــة بعــد أن تكبــد الــروم خســائر فادحــة فــي العــدد 

والعــدة. 

وقــد بنــي فــي موقــع المعركــة مســجد، لــم يبــقَ  منــه الآن ســوى 

الأساســات والمحــراب وقــوس فــي منتصــف المســجد، ويقــال 

إعداد وتصوير  : الشيخ صخر العكور
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إن فيــه قبــورا لشــهداء المعركــة غيــر قادتهــا العظــام زيــد بــن 

ــي طالــب رضــي  ــن أب ــه بــن رواحــة وجعفــر ب حارثــة وعبــد الل

اللــه عنهــم أجمعيــن. 

مقامات الصحابة في مؤتة
يقــع المجمــع علــى بعــد)140( كــم جنــوب العاصمــة عمــان فــي 

محافظــة الكرك/قريــة المــزار الجنوبــي حيــث وقعــت معركــة 

مؤتــة.  حيــث استشــهد قــادة مؤتــة الثاثــة زيــد بــن حارثــة و 

جعفــر بــن أبــي طالــب وعبداللــه بــن رواحــه رضــي اللــه عنهــم 

أجمعيــن وقــد دفنــوا فــي منطقــة قريبــة مــن أرض المعركــة.

مقام الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.

عهــد  فــي  والمقــام  المســجد  لهــذا  الأســاس  حجــر  وضــع 

ــي  ــن طــال ف ــك حســين ب ــه المل ــور ل ــة المغف صاحــب الجال

15/محــرم /1417هـــ الموافــق 1996/6/1م ، ويشــتمل المقــام 

علــى العناصــر التاليــة : الجامــع ، ومقــام الصحابــي جعفــر بــن 

ــد  ــي الجليــل زي ــه عنــه ، ومقــام الصحاب ــي طالــب رضــي الل أب

بــن حارثــه رضــي اللــه عنــه ، ومبنــى الســبيل والنــزل والســوق 

التجــاري وســكن الأمــام والمــؤذن ، والمتحــف ، والقاعــة 

الثقافــي  ، والمركــز  ، والقاعــة متعــددة الأغــراض  الملكيــة 

العامــة، بمســاحة  ، ومكاتــب الإدارة والمرافــق  الإســامي 

إجماليــة بلغــت )12000 متــر مربــع( وبكلفــة إجماليــة بلغــت 

)2.000.000( مليونــي دينــار . 

وقــد تشــرف صاحــب الجالــة الملــك عبــد الله الثانــي بافتتاح 

هــذا المجمع بتاريخ 1999/11/14م.

مقام الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه 

استشــهد رضــي اللــه عنــه فــي معركــة مؤتــه ، حيــث كان زيــد 

اللــه  الرســول صلــى  بأمــر  المســلمين  الأميــر الأول لجيــش 

عليــه وســلم . وقــد اختــار لهــذه المعركــة ثاثــة مــن رهبــان 

الليــل وفرســان النهــار ، فقــال عندمــا ودع الجيــش: عليكــم 

ــإن  ــب، ف ــي طال ــن أب ــر ب ــإن أصيــب فجعف ــة، ف ــن حارث ــد ب زي

ــه بــن رواحــه. أصيــب جعفــر فعبــد الل

مقام الصحابي الجليل عبد الله بن رواحه رضي الله عنه 

يقــع المقــام بجــوار مقــام ســيدنا جعفــر بــن أبــي طالــب، وهــو 

منفصــل عــن المقاميــن الســابقين، ويشــتمل المقــام علــى 

بلغــت  وقــد  الخارجيــة،  والأعمــال  المكشــوفة  الســاحات 

بالمقاميــن  ربطــه  وســيتم  دينــار   )235.000( بنائــه  تكلفــة 

بمجموعــه مــن الحدائــق والأروقــة ، ليكــون جــزءاً واحــداً مــن 

المجمــع الكبيــر لمســاجد ومقامــات الصحابــة فــي المــزار 

الجنوبــي . 
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تحقيق رأي الحنفية في حكم 
الإجارة الموصوفة في الذمة

القــول الأول: عــدم جــواز الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة عنــد 
الحنفية.

        وقــد ذهــب إلــى هــذا القــول كل مــن: نزيــه حمــاد)1( وعبــد 
البــاري مشــعل)2( وأحمــد محمــد نصــار)3(، وقــد اســتندوا إلــى 

مــا يأتــي:
تعييــن  »يلــزم  العدليــة:  الأحــكام  مجلــة  مــن   )449( مــادة   .1
المأجــور، بنــاء علــى ذلــك لا يصــح إيجــار أحــد الحانوتيــن مــن 

تمييــز«)4(.  أو  تعييــن  دون 
ــران: »يشــترط لصحــة الإجــارة رضــا  2.مــادة )473( مرشــد الحي

العاقديــن وتعييــن المؤجــر)5(.
القــول الثانــي: جــواز الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة عنــد 

الحنفيــة.
وقــد ذهــب إلــى هــذا القــول: عــادل عــوض بابكــر)6(، وقــال: 
»ويــرى الحنفيــة أن الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة جائــزة وإن 
تأخــر دفــع الأجــرة فــي مجلــس العقــد«)7(، ولــم يشــر الباحــث إلــى 

ــي هــذا القــول عــن الحنفيــة. مســتنده ف

بيان الرأي الصحيح للحنفية في الإجارة 
الموصوفة في الذمة 

عنــد اطاعــي علــى مــا تيســر لــي مــن كتــب الحنفيــة؛ لــم أجــد 
عندهــم مــا يشــير إلــى عــدم جــواز الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة، 
عــدة لصحــة عقــد  اشــترطوا شــروطاً  أنهــم  مــا هنالــك  وغايــة 
الإجــارة، وهــي شــروط عامــة تصــدق علــى الإجــارة الموصوفــة فــي 
الذمــة وغيرهــا، إلا أنــه لــم يكــن جملتهــا شــرط التعييــن الــذي 
تكلــم عنــه أصحــاب القــول الأول، وفيمــا يلــي الأدلــة التــي اســتند 
إليهــا أصحــاب القــول الأول الذيــن يــرون عــدم جــواز الإجــارة 
الموصوفــة فــي الذمــة عنــد الحنفيــة، ومناقشــتها، وصــولاً إلــى 

تحريــر مذهــب الحنفيــة.

الدليــل الأول: مــادة )449(: »يلــزم تعييــن المأجــور، بنــاء 
علــى ذلــك لا يصــح إيجــار أحــد الحانوتيــن مــن دون تعييــن أو 
تمييــز«، وهــو النــص الــذي استشــهد بــه نزيــه حمــاد مــن مجلــة 

الأحــكام العدليــة.

توجيه النصّ والردّ على الاستدلال به على 
تحريم الإجارة الموصوفة بالذمة:

أولا: النــص لا يتكلــم عــن إجــارة الذمــة، وإنمــا عــن الإجــارة 
ووجــه  جهالــة،  دخلهــا  إذا  والموصوفــة(  )المشــاهدة  مطلقــاً 
الجهالــة فيهــا هــو وقــوع العقــد علــى أحــد الحانوتيــن، والعقــد 
علــى أحــد الحانوتيــن دون تعييــن أحدهمــا فيــه جهالــة واضحــة، 
ــي هــذه العبــارة مــا يــدل علــى تحريــم الإجــارة  إلا أنــه لا يوجــد ف

الموصوفــة عنــد الحنفيــة.
وممــا يــدلّ علــى مطلــق الإجــارة فــي نــص مجلــة الأحــكام العدليــة 
الســابق، وليــس الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة، قــول الكاســاني 
الآتــي: »ثــم العلــم بالمعقــود عليــه وهــو المنفعــة، يكــون ببيــان 
أشــياء منهــا: بيــان محــل المنفعــة حتــى لــو قــال: أجرتــك إحــدى 
هاتيــن الداريــن أو أحــد هذيــن العبديــن، أو قــال: اســتأجرت 
المعقــود عليــه  العقــد؛ لأن  لــم يصــح  الصانعيــن  أحــد هذيــن 
مجهــول لجهالــة محلــه جهالــة مفضيــة إلــى المنازعــة فتمنــع 

صحــة العقــد«)8(.
توجيــه النــصّ: يتضــح مــن هــذا أن الكاســاني يتكلــم عــن الإجــارة 
التــي دخلهــا جهالــة، بدليــل اســم الإشــارة بقولــه:  المشــاهدة 
»هاتيــن الداريــن« و«هذيــن العبديــن«، حيــث يــرد اســم الإشــارة 
ــه »أحــد، إحــدى«  ــى القريــب المعيــن، وقول ــن، هاتيــن( عل )هذي
أورث جهالــة، فــا يعلــم أي العبديــن أو البيتيــن هــو المقصــود 
فــي العقــد حتــى يترتــب عليــه أثــره، وهــذا فــي الإجــارة المشــاهدة، 

فالموصوفــة مــن بــاب أولــى.

عند تصفحي لبعض المؤلفات الحديثة بشأن 
الإجارة الموصوفة في الذمة؛ عثرت على قولين 
للفقهاء المعاصرين في تحديد رأي الحنفية في 

الإجارة الموصوفة في الذمة، وهما كما يأتي:
المفتي د. محمد الهواملة
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ثانيــاً: الجهالــة التــي تمنــع صحــة العقــد، هــي المفضيــة إلــى 
النــزاع فقــط.

ياحــظ أن الكاســاني قيــد المنــع للجهالــة بالإجــارة التــي تفضــي إلــى 
المنازعــة، أم التــي لا يحصــل فيهــا نــزاع فــا مانــع منهــا.

قــال الكاســاني: »وأمــا الــذي يرجــع إلــى المعقــود عليــه فضــروب: 
منهــا: أن يكــون المعقــود عليــه وهــو المنفعــة معلومــاً علمــاً 
يمنــع مــن المنازعــة، فــإن كان مجهــولاً ينظــر إن كانــت تلــك 
الجهالــة مفضيــة إلــى المنازعــة تمنــع صحــة العقــد، وإلا فــا؛ لأن 
ــع مــن التســليم والتســلم  ــة تمن ــى المنازع ــة إل ــة المفضي الجهال
فــا يحصــل المقصــود مــن العقــد فــكان العقــد عبثــاً لخلــوه عــن 
ــى المنازعــة يوجــد  ــة إل ــم تكــن مفضي العاقبــة الحميــدة. وإذا ل
التســليم والتســلم فيحصــل المقصــود«)9(، ويقــول أيضــاً: »فــإن 
قيــل: أليــس أنــه لــو اســتأجر دابــة بغيــر عينهــا يجــوز وإن كان 

المعقــود عليــه مجهــولاً لجهالــة محلــه؟«.
إلــى المنازعــة لحاجــة  فالجــواب: إن هــذه الجهالــة لا تفضــي 
النــاس إلــى ســقوط اعتبارهــا؛ لأن المســافر لــو اســتأجر دابــة 
الإجــارة  فتبطــل  الطريــق  فــي  الدابــة  تمــوت  فربمــا  بعينهــا، 
بموتهــا، ولا يمكنــه المطالبــة بدابــة أخــرى، فيبقــى فــي الطريــق 
بغيــر حمولــة فيتضــرر بــه، فدعــت الضــرورة إلــى الجــواز وإســقاط 
اعتبــار هــذه الجهالــة لحالــة النــاس، فــا تكــون الجهالــة مفضيــة 
إلــى المنازعــة كجهالــة)10(، وعلــى هــذا فلــو أجــره أحد الســيارتين 
ــع  ــع وجمي ــخ الصن ــوع وتاري ــن، وهمــا مــن نفــس الن الموصوفتي
ــي  ــر ف ــة يســيرة، لا تؤث ــع؛ حيــث إن الجهال المواصفــات، فــا مان

ــي اســتيفاء المنفعــة. العقــد أو ف

ثالثاً: لا يشترط رؤية المأجور لتعيينه.
أفــادت نصــوص فقهــاء الحنفيــة أنــه لا يشــترط رؤيــة المأجــور 
لتعيينــه، كمــا أفــادت وجــوب تعييــن المأجــور فــي حــال الاشــتباه 

بيــن اثنيــن أو أكثــر ممــا قــد يــرد عليــه العقــد، وهــذا فــي الإجــارة 
ــى مأجــور  ــع العقــد عل ــإذا وق ــة، ف ــاً المشــاهدة والموصوف مطلق
ــا  ــا يوجــد م ــه، ف ــم ذكــر أوصاف ــي الذمــة، وت واحــد موصــوف ف
يمنــع صحــة هــذا العقــد، إذ المطلــوب هــو أن يكــون المأجــور 
ــت  ــو زال ــزاع، فل ــى الن ــة إل ــة المفضي ــل الجهال معلومــاً علمــاً يزي
الجهالــة بذكــر أوصــاف المأجــور، ولــو لــم يكــن حاضــراً، جــاز 
العقــد وصحــت الإجــارة المشــاهدة والموصوفــة علــى الســواء، 
وممــا يــدلّ علــى هــذا، مــا جــاء فــي المــادة )204( مجلــة الأحــكام، 
والتــي تنــص علــى أن: »المبيــع يتعيــن بتعيينــه فــي العقــد، مثــاً: 
لــو قــال البائــع: بعتــك هــذه الســلعة، وأشــار إلــى ســلعة موجــودة 
ــع  ــى البائ ــزم عل ــل المشــتري، ل ــس إشــارة حســية، وقب ــي المجل ف
تســليم تلــك الســلعة بعينهــا، وليــس لــه أن يعطــي ســلعة غيرهــا 

مــن جنســها)11(.
جاء في شرح هذه المادة من كتاب درر الحكام ما يأتي: 

»لفــظ )الإشــارة بحســية( الــوارد فــي هــذه المــادة ليــس لاحتــراز، 
فــإذا عيــن المبيــع بغيــر الإشــارة الحســية كالتعريــف أو الوصــف 
ــى  ــن، وعل ــع المعي ــك المبي ــع أن يســلم ذل ــى البائ أو غيرهمــا فعل

المشــتري أيضــا أن يأخــذه«)12(.

ملاحظة:
أن  إلا  البيــع،  عقــد  عــن  تتحــدث  وإن كانــت  المــادة  هــذه 
ــي معــرض حديثــه عــن عقــد الإجــارة، ولعــل  المصنــف ذكرهــا ف

. للمنافــع)13(  بيــع  ذلــك لأن الإجــارة 
بعــد ذكــر  أنــه  الحــكام-  الشــرح -كتــاب درر  وياحــظ علــى 
المــادة )409( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة، أحــال إلــى المــادة 
)200( والتــي تشــترط كــون المبيــع معلومــاً عنــد المشــتري)14(، 

والمــادة )213( التــي تتحــدث عــن بيــع المجهــول )15(.
وفــي ذات المجلــة ورد النــص علــى كيفيــة ارتفــاع الجهالــة، فقــال 
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المصنــف: »)المــادة 201( يصيــر المبيــع معلومــا ببيــان أحوالــه 
وصفاتــه التــي تميــزه عــن غيــره مثــاً لــو باعــه كــذا مــداً مــن 
الحنطــة الحمــراء أو باعــه أرضــاً مــع بيــان حدودهــا صــار المبيــع 

معلومــاً وصــحّ البيــع )16(.
وقــال: »إن طــرق العلــم بالمبيــع تختلــف باختــاف المبيــع، 

ومــن طــرق العلــم بــه:
أولاً: بالإشارة.

ــزه عــن ســواه وهــي مقــداره وحــدوده  ــي تمي ــاً: بالخــواصّ الت ثاني
وصفاتــه.

ثالثا: مكانه الخاصّ.

رابعا: بإضافة البائع المبيع إلى نصفه.
خامسا: ببيان الجنس على قول طريق العلم بالإشارة«)17(.

وصــف  تــم  إذا  الموصوفــة  الإجــارة  بصحــة  التصريــح  رابعــا: 
الجهالــة. يزيــل  وصفــاً  المأجــور 

جــاء فــي كتــب الحنفيــة مــا يشــير صراحــة إلــى جــواز الإجــارة 
الموصوفــة بالذمــة، ومــن ذلــك مــا ورد فــي كتــاب: درر الحــكام 
فــي شــرح مجلــة الأحــكام، تحــت شــرح المــادة )449( الســابقة 

ــا: ــد جــاء فيه ــة، فق ــة الاحــكام العدلي مــن مجل
»إذا وجــد فــي مــكان حمامــان أحدهمــا للرجــال والآخــر للنســاء، 
وبيــن المؤجــر الحــدود بوجــه يشــمل الحماميــن وقــال: )أجرتــك 
الحمــام الــذي فــي المــكان الفانــي(، فــإذا كان للحماميــن بــاب 
واحــد ومدخــل واحــد، فالإجــارة صحيحــة وتكــون للحماميــن 
معــا، وإذا كان لــكل منهمــا بــاب علــى حدتــه ومدخــل خــاص فــا 

تصــح الإجــارة لعــدم التعييــن )18(.
لقــد بــات واضحــاً مــن ممــا ســبق عــدم اشــتراط رؤيــة المأجــور 
غائــب  لمأجــور  الإجــارة  عقــد  فيصــح  الإجــارة،  عقــد  لصحــة 
اعتمــاداً علــى وصفــه، مــا دام الوصــف أفــاد العلــم وانتفــت بــه 
الجهالــة، إلا أنــه يجــب تعييــن المأجــور فــي حــال وقــع العقــد علــى 
ــد وإلا  ــت صــح العق ــإن زال ــة، ف ــن، لوجــود الجهال أحــد مأجوري

ــة(. ــق الإجــارة )المشــاهدة والموصوف ــي مطل فــا، وهــذا ف

الدليل الثاني: م )473( مرشد الحيران: 
»يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين 

المؤجر)19(.
توجيه النص:

تنــص هــذه المــادة بتمامهــا علــى أنــه: »م)473( »يشــترط لصحــة 
الإجــارة رضــا العاقديــن وتعييــن المؤجــر ومعلوميــة المنفعــة 
بوجــه لا يفضــي إلــى المنازعــة، وبيــان مــدة الانتفــاع وتعييــن 
مقــدار الأجــرة إن كانــت مــن النقــود وتعييــن قدرهــا ووصفهــا 
إن كانــت مــن المقــدرات، فــإن اختــل شــرط مــن شــرائط الصحــة 

المذكــورة فســدت الإجــارة«)20(.
ويــرد علــى هــذا الاســتدلال بمــا تقــدم مــن الماحظــات، ويــزاد 
عليهــا، بــأن المــادة نصــت علــى شــروط صحــة الإجــارة، والتــي 
عنــد انتفائهــا يكــون جهالــة مفضيــة إلــى الفســاد، وليــس معنــاه 
عــدم جــواز الإجــارة الموصوفــة أصــا، والفســاد يصحــح عنــد 

ــاء بالوصــف.  ــي حــال عــدم الاكتف ــة المأجــور ف رؤي
ــي تبييــن الحقائــق: »إذا كان مــا وقــع عليــه عقــد الإجــارة  جــاء ف
مجهــولا فــي نفســه أو فــي أجــره أو فــي مــدة الإجــارة أو فــي العمــل 
المســتأجر عليــه فالإجــارة فاســدة وكل جهالــة تدخــل فــي البيــع 

فتفســده مــن جهــة الجهالــة فكذلــك هــي فــي الإجــارة«)21(.
ــى الفســاد: فــإن  ــه ينظــر إل ــا: أن وقــال الكاســاني: »والأصــل عندن
كان قويــا بــأن دخــل فــي صلــب العقــد وهــو البــدل أو المبــدل، 
لا يحتمــل الجــواز برفــع المفســد، كمــا قــال زفــر: إذا بــاع عبــدا 

بألــف درهــم ورطــل مــن خمــر فحــط الخمــر عــن المشــتري.
وإن كان ضعيفــا لــم يدخــل فــي صلــب العقــد بــل فــي شــرط جائــز، 
يحتمــل الجــواز برفــع المفســد، كمــا فــي البيــع بشــرط خيــار لــم 
يوقــت أو وقــت إلــى وقــت مجهــول كالحصــاد، والديــاس أو لــم 
يذكــر الوقــت، وكمــا فــي بيــع الديــن بالديــن إلــى أجــل مجهــول 

علــى مــا ذكرنــا«)22(.
للركــوب  الــدواب  اســتئجار  »)ويجــوز  الميرغنانــي:  وقــال 
ــد  ــة للركــوب، فإمــا أن يقــول عن ــخ( إذا اســتأجر داب والحمــل إل
ــم يــزد عليــه، أو زاد فقــال: علــى  العقــد: اســتأجرت للركــوب ول
أن يركــب مــن شــاء، أو علــى أن يركــب فــان، فهــي ثاثــة أوجــه، 
اختافــا  يختلــف  ممــا  لأنــه  فاســد،  فالعقــد  الأول  فــإن كان 
فاحشــاً، فــإن أركــب شــخصا ومضــت المــدة فالقيــاس أن يجــب 
عليــه أجــر المثــل لأنــه اســتوفى المعقــود عليــه بعقــد فاســد، 
فــا ينقلــب إلــى الجــواز، كمــا لــو اشــترى شــيئا بخمــر أو خنزيــر، 
وفــي الاستحســان يجــب المســمى وينقلــب جائــزاً لأن الفســاد 
كان للجهالــة وقــد ارتفعــت حالــة الاســتعمال، فكأنهــا ارتفعــت 
مــن الابتــداء لأنهــا عقــد ينعقــد ســاعة فســاعة فــكل جــزء منــه 
ابتــداء، وإذا ارتفعــت الجهالــة مــن الابتــداء صــح العقــد، فكــذا 

هاهنــا« )23(.
الحنفيــة  عنــد  الفســاد  »وأســباب  الزحيلــي:  وهبــة  ويقــول 
ســتة: الجهالــة، والإكــراه، والتوقيــت، وغــرر الوصــف، والضــرر، 
ــزوال  ــح الفاســد صحيحــا ب ــال: »ويصب والشــرط الفاســد« .. وق

الفســاد«)24(. صفــة 
علــى  عقــد  إنهــا  علــى  عامــة  الإجــارة  إلــى  ينظــرون  والحنفيــة 
معــدوم، فهــي غيــر جائــزة ابتــداء إلا أنهــا أجيــزت للحاجــة إليهــا، 
ــى الإجــارة  ــى الإجــارة المشــاهدة منهــا إل وليــس النــاس أحــوج إل

ــي الذمــة.  ــة ف الموصوف



35 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هآذار

الخاتمة
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علــى وجــه ينفــي الجهالــة.
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المفتي  عمر الروسان

من حب الوطن في القرآن

حب الوطن غريزة

قــال تعالــى:) وَلـَـوْ أنََّــا كَتَبْنَــا عَلَيْهِــمْ أنَِ 
اقْتُلُــوا أنَْفُسَــكُمْ أوَِ اخْرُجُــوا مِــنْ دِيَاركُِــمْ مَــا 

ــمْ( ]النســاء: 66[. ــوهُ إِلاَّ قَلِيــلٌ مِنْهُ فَعَلُ
فانظــر يــا رعــاك اللــه كيــف جعــل اللــه 
تعالــى خــروج الــروح من الجســد: مســاويا 

ــا لخــروج الرجــل مــن الوطــن. وموازي

قال الغزالي رحمه الله: 
يألفَُــون أرضَهــم علــى مــا بهــا، ولــو كانــت  »والبشــر 
لــة فــي  قفــرًا مستوحَشًــا، وحــبُّ الوطــن غريــزةٌ متأصِّ
النفــوس، تجعــل الإنســانَ يســتريح إلــى البقــاء فيــه، 
ويحــنُّ إليــه إذا غــاب عنــه، ويدافــع عنــه إذا هُوجِــم، 

ويَغضــب لــه إذا انتقــص«.                                            

النبي صلى الله عليه وسلم وحب الوطن

روى الإمــام أحمــد والترمــذي عــن عبــد اللــه بــن عــدي بــن 
حمــراء رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــزْوَرَةِ - لمــا خــرج مــن مكــة مهاجــراً إلــى المدينــة  وقــف علــى الحَْ

- فقــال:) واللــه إنــك لخيــر أرض اللــه، وأحــب أرضٍ إلــيَّ، ولــولا أن 

أهلــك أخرجونــي منــك مــا خرجــت منــك(.

ومن دعائه صلى الله عليه 
وسلم لتحبيب الوطن إليه

عــن عائشــة قالــت: لمــا قــدم رســول اللــه 
أبــو  المدينــة وعــك  اللــه عليــه وســلم  صلــى 
بكــر وبــال، فجئــت رســول اللــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم فأخبرتــه فقال:)اللهــم حبــب إلينــا 
وصححهــا  أشــد،  أو  مكــة  كحبنــا  المدينــة 
ــا  ــا ومدهــا وانقــل حماه ــي صاعه ــا ف ــارك لن وب

متفــق عليــه بالجحفــة(.  فاجعلهــا 
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وطني لو شغلت بالخلد عنه  
                                               نازعتني إليه في الخلد نفسي

عُصفورَتانِ في الحِجازِ حَلَّتا عَلى فَنـــــــنَ
 في خامِلٍ مِنَ الرِياضِ لا نَدٍ وَلا حَسَـــــــن
بَيناهُما تَنتَجِيانِ سَحَراً عَلى الغُصُـــــــــن
مَرَّ عَلى أيَكِهِما ريحٌ سَرى مِنَ اليَمَــــــــن
تانِ في وعِاءٍ مُمتَهَـــــــــــــن حَيّا وَقالَ دُرَّ

َقَد رَأيَتُ حَولَ صَنعاءَ وَفي ظِلِّ عَـــــــدَن
ةٌ مِن ذي يَــــــــــــــــــزَن خَمائِاً كَأنََّها بَقِيَّ

رٌ وَالماءُ شُهدٌ وَلبَــــــــــــــنَ الحَبُّ فيها سُكَّ
لمَ يَرَها الطيَرُ وَلمَ يَسمَع بِها إِلاّ اِفتَتَـــــــن
هَيّا اِركَباني نَأتِها في ساعَةٍ مِنَ الزَمَــــــن

قالتَ لهَُ إِحداهُما وَالطيَرُ مِنهُنَّ الفَطِــــــــن
يا ريحُ أنَتَ اِبنُ السَبيلِ ما عَرَفتَ ما السَكَن
ةَ الخُلدِ اليَمَن لا شَيءَ يَعدِلُ الوَطـَن هَب جَنَّ

الوطن نعيم ولو 
كان عيشه شظفاً

من أجمل ما نظموا في حب الوطن

الفأر وحب الوطن

من روائع شوقي

ذكر الزمخشري في ]ربيع الأبرار[: 
إذا  بالباديــة  تصنعــون  قيــل لأعرابــي: كيــف 

اشــتد القيــظ وانتعــل كل شــيء ظلــه؟
أحدنــا  إلا ذاك؟ يمشــي  العيــش  قــال: وهــل 
ميــا ليرفــض عرقــا، ثــم ينصــب عصــاه، ويلقــى 
عليهــا كســاه، ويجلــس فــي قبــة يكتــال الريــح، 

فكأنــه فــي أيــوان كســرى.

ذكر ابن الجوزي في كتابه الأذكياء:                                                         
ــا  ــه عليه ــي تضييق ــا ف خاصمــت امــرأة زوجه
ــه مــا يقيــم الفــأر  ــى نفســه فقالــت: والل وعل
فــي بيتــك إلا لحــب الوطــن وإلا فهــو يســترزق 

مــن بيــوت الجيــران.

حكمة أعجبتني

يقول توماس كاريل: 
جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل أن يحيا من أجل هذا الوطن.
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هــو عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن علــي الإســنوي الشــافعيّ، أبــو 
الحجــة 704هـــ  شــهر ذي  نهايــة  ولــد  الديــن،  محمــد، جمــال 
ــم مبــادئ القــراءة  ــي صغــره وتعل ــم ف بإســنا، حفــظ القــرآن الكري
طــاب  وقبلــة  العلــوم  مدينــة  القاهــرة  قصــد  ثــم  والكتابــة، 
العلــم فــي ذلــك العصــر، وذلــك ســنة 721هـــ، فأقبــل علــى العلــوم 
المختلفــة بشــغف ونهــم، وعُــرف عنــه جــودة الحفــظ، واهتــم فــي 
بــادئ أمــره باللغــة العربيــة، حتــى إنــه كان لا يُعــرف إلا بالنحــو، 
الديــن(،  وأصــول  الفقــه  )أصــول  والأصليــن  الفقــه،  فــي  وبــرع 
والعربيــة، والعــروض، والتاريــخ، والحديــث، والتفســير، مــع 

العفــاف والنســك ومــكارم الأخــاق.
وأخــذ علــوم اللغــة عــن أبــي الحســن النحــوي، وأبــي حيــان صاحــب 
البحــر المحيــط فــي التفســير الــذي قــال لــه: »لــم أشــيّخ أحــدا فــي 
ســنك«، وذلــك أن عُمْــر الإســنوي آنــذاك كان عشــرين ســنة، غيــر 
ــه ونبوغــه تجــاوز هــذا العمــر حتــى عــده بعــض  أن فهمــه وعقل

شــيوخه عالمًــا مثلهــم.
والعقليــة  الشــرعية  العلــوم  علــى  إقبالــه  الإســنوي  وواصــل 
واللغويــة، وتلقــى العلــم عــن أســاطين العلــوم فــي عصــره ومنهــم: 
الزنكلونــي،  والمجــد  القزوينــي،  والجــال  الســنباطي،  القطــب 
وتقــي الديــن الســبكي، حتــى بــرع فــي الفقــه والأصــول واللغــة.

العمــل  بيــن  أوقاتــه  تنظيــم  علــى  الفائقــة  بقدرتــه  وامتــاز 
والتصنيــف والتأليــف، فلــم يبلــغ الســابعة والعشــرين مــن عمــره 
حتــى جلــس لتدريــس التفســير بجامــع أحمــد بــن طولــون، وكان 
وقتهــا مــن منــارات الإشــعاع العلمــي والفقهــي فــي مصــر، ثــم 
تولــى بعــض الوظائــف العامــة مثــل وكالــة بيــت المال والحســبة، 
إلا أنــه عــزل نفســه عنهــا لخــاف وقــع بينــه وبيــن الوزيــر »ابــن 

قزوينــة«.
فــي  ودرّس  عصــره،  فــي  الشــافعية  رئاســة  إليــه  انتهــت  وقــد 
بمثابــة  تعتبــر  كانــت  والتــي  مصــر،  فــي  المــدارس  كبريــات 
الجامعــات ومنهــا المدرســة الملكيــة، والإقبغاويــة، والفاضليــة، 
وكان يقضــي أغلــب وقتــه فــي التأليــف، فأقبــل عليــه طلبــة العلــم، 

وانتفــع بــه خلــق كثيــر.

كان الإســنوي مــن العلمــاء العامليــن، وكان بجانــب علمه الغزير 
ذا أخــاق كريمــة وصفــات نبيلــة جعلــت كامــه يعــرف طريقــه 
إلــى قلــوب طابــه، فــكان منظمــا فــي أوقاتــه، لا ينفــق وقتــه إلا 
فــي المفيــد النافــع، وهــي صفــة اســتوقفت كثيــرا ممــن ترجــم لــه، 

فأثنــوا عليهــا.
وعُــرف عنــه الليــن والتواضــع، فــكان يتــودد إلــى طابــه ويقربهــم 
إليــه، ويحنــو عليهــم ويصلهــم، ويحــرص علــى إيصــال العلــم 
ــر مــن مــرة،  ــه أكث ــى وإن اقتضــى الأمــر إعادت لمــن لا يفهمــه حت
وكان يشــجع طابــه ومريديــه علــى الحديــث، فــإذا ذكــر بعضهــم 
أمامــه مســألة علميــة أو فقهيــة يســتمع إليهــا باهتمــام ويصغــي 

إليهــا كأنمــا يســمعها لأول مــرة جبــرًا لخاطــر المتحــدث.
لابــن  الكفايــة  أوهــام  إلــى  الهدايــة  كتــاب  مصنفاتــه:  ومــن 
البيضــاوي مجلــد،  الرفعــة، مجلــدان، وكتــاب شــرح منهــاج 
وكتــاب التصحيــح، والتنقيــح فيمــا يتعلــق بالتنبيــه، والمهمــات 
ــه،  ــي الفق ــاج ف ــدات، وشــرح المنه ــي عشــر مجل ــى الرافعــي ف عل
والمنهــاج فــي الأصــول، والكوكــب الــدري فيمــا يبنى من المســائل 
الفقهيــة علــى القواعــد العربيــة، وشــرح عــروض ابــن الحاجــب، 
الجمــع  وكتــاب  والنظائــر،  الأشــباه  وكتــاب  الطبقــات،  ولــه 
والفــرق، وغيــر ذلــك، أشــهر كتبــه المطبوعــة طبقــات الشــافعية، 
ونهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول، أمــا 

معظــم كتبــه فهــي مخطوطــة.
وأقبــل النــاس علــى الإمــام الإســنوي مــن كل مــكان حتــى قــال 
أوحــد  صــار  حتــى  العلــوم  فــي  اشــتغل  العراقــي:  الحافــظ  عنــه 
زمانــه، وشــيخ الشــافعية فــي أوانــه، وصنــف التصانيــف النافعــة 
الســائرة، وتخــرج بــه طلبــة الديــار المصرية، وكان حســن الشــكل 

والتصنيــف، ليّــن الجانــب، كثيــر الإحســان.
رياســة  إليــه  انتهــت  الســيوطي:  الديــن  جــال  عنــه  وقــال 
الشــافعية، وصــار المشــار إليــه بالديــار المصريــة، وكان ناصحًــا 

فــي التعليــم مــع البــر والديــن.
توفــي الشــيخ جمــال الديــن الإســنوي ليلــة الأحــد 18 جمــادى 

ــى 772هـــ. الأول

رجال لهم بصمات
في التاريخ الإسلامي

)الإسنوي(
الإمام الفقيه الأصولي  النحوي

201837 م-  1440هكانون الأول

المفتي سعيد فرحان
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من مديريات وأقسام

دائرة الإفتاء العام
القسم المالي

أحمد علي أبو ظلام
رئيس قسم المالي

أحمد سمارة
مدقق مالي

عدي محمود أبو فريجه
محاسب

أنس محمد أبو صوي
محاسب

ــة  ــة الشــؤون الإداري ــي أحــد أقســام مديري يعــد القســم المال

والماليــة فــي دائــرة الإفتــاء العــام، ويســاعد فــي تســهيل عمــل 

الدائــرة مــن خــال إدارة المخصصــات الماليــة وصرفهــا وفقــاً 

للقوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا، بحيــث يســهل عمليــة 

دقيــق  بشــكل  الحســابات  واســتخراج  القــرارات،  اتخــاذ 

قــرارات  لترشــيد  الصحيحــة  الماليــة  التقاريــر  وإعــداد 

الإدارة حســب الأصــول.
الأهداف :

تســهيل عمــل الدائــرة مــن خــال إجــراء النفقــة الموافقــة 

الناظمــة. للتشــريعات 

المهام:
 1- إعداد موازنة الدائرة. 

2- تحصيل الحوالات المالية الشهرية أولاً بأول. 

الفتــرة  خــال  الموظفيــن  ومكافــات  الرواتــب  إعــداد   -3

المتاحــة.

4- تنظيم مستندات الصرف مع المعززات الازمة.

5-  تزويــد وزارة الماليــة ودائــرة الموازنــة العامــة بكافــة                     

الازمــة. والتقاريــر  البيانــات 

السيد بهاء الدين عثمان الحصان
مدير مديرية الشؤون الإدارية والمالية
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أخبار  ونشاطات الدائرة

المفتي العام يلقي كلمة في ورشة 
»دور الخطاب الديني في الحد 
من ظاهرة العنف المجتمعي« 

التي نظمتها إدارة الإفتاء 
والإرشاد الديني في مديرية الأمن 

العام

افتتحــت فــي أكاديميــة الشــرطة الملكيــة فعاليــات النــدوة التــي 
ــرة الأمــن العــام  ــي مدي ــي ف ــاء والإرشــاد الدين ــا إدارة الإفت نظمته
العنــف  ظاهــرة  مــن  الحــد  فــي  الدينــي  الخطــاب  »دور  حــول 
عبــد  الشــيخ  القضــاة  قاضــي  ســماحة  بحضــور  المجتمعــي« 
الكريــم الخصاونــة ومفتــي عــام المملكــة ســماحة الدكتور محمد 
الخايلــة ومديــر الأمــن العــام اللــواء فاضــل الحمــود وعــدد مــن 
مــدراء وحــدات الأمــن العــام وممثلــي الهيئــات والمؤسســات 

ــذا الشــأن. ــة به المعني
وفــي كلمــة ألقاهــا ســماحة مفتــي عــام المملكــة الدكتــور محمــد 
الخايلــة قــال: »إن العلمــاء اســتنبطوا مــن نصــوص الكتــاب 
العزيــز والســنة النبويــة المطهــرة مــا يعــرف بالمقاصــد العامــة 
للشــريعة الإســامية كمــا قــال الإمــام الشــاطبي: )اســتقرينا مــن 
الشــريعة أنهــا وضعــت لمصالــح العبــاد(، وجعلــوا علــى رأس 
المقاصــد العامــة مــا يعــرف بالضــرورات الخمــس والتــي جــاءت 

ــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال، وهــذا هــو  لحفــظ الدي
الأمــن المجتمعــي، ومــن أعظــم مصالــح العبــاد أن تحفــظ عليهــم 

أمنهــم وأن تحفــظ اســتقرارهم.

وأضــاف ســماحته: إن الإســام جــاء بنبــذ العنــف المجتمعــي، 
والتحذيــر منــه، وبيــان ســوء عاقبتــه، كمــا جــاء بالحــثّ علــى 
مــن  والنصــوص  فيــه،  والترغيــب  بــه،  والأخــذ  الرفــق،  لــزوم 
ــك إمــا تصريحــاً أو إشــارةً، أو أمــراً  ــة بذل ــاب والســنة حافل الكت
بلــزوم الرفــق أو نهيــاً عــن العنــف المجتمعــي، أو بيانــاً فــي فضــل 
الرفــق وذم العنــف، وذلــك فــي شــتىّ الشــؤون ســواء بالدعــوة إلــى 
ــة  ــي الأمــور الخاصّ ــر والإصــاح، أو ف ــى التغيي ــه أو الدعــوة إل الل

أو العامّــة.
فــي  كمــا أكــد ســماحته علــى ضــرورة توظيــف الحــس الأمنــي 
توجيــه الخطــاب الدينــي وتعميقــه فــي النفــوس وصــولاً إلــى قيــم 
الأخــوة التــي حــض الإســام علــى ترســيخهاً مضيفــا بــأن الأمــل 
معقــود علــى قواتنــا المســلحة وأجهزتنــا الأمنيــة فــي حفــظ الأمــن 
والاســتقرار، وأن هــذا مــا كان ليتحقــق لــولا الالتــزام بالأنظمــة 
والتعليمــات والقوانيــن التــي تتماشــى والخطــاب الدينــي وأعرافنــا 
ــي حققهــا  ــه، ومشــيداً بالمنجــزات الت ــا المســتمدة من وتقاليدن
ــة الأخيــرة مــن خــال التعامــل بــكل  ــي الآون جهــاز الأمــن العــام ف
إنســانية فــي موجــة التعبيــر عــن الــرأي التــي شــهدتها المملكــة.
علــى  النــدوة  فــي  المشــاركين  جميــع  أكــد  اللقــاء؛  نهايــة  وفــي 
ضــرورة الخــروج بتوصيــات لمحاربــة ظاهرة العنــف المجتمعي 
والتصــدي لهــا، وطرحــت عــدة ورقــات نقاشــية تضمنــت ســبل 

ــا. ــة والعــاج له الوقاي
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المفتي العام يلتقي الفريق
 الوطني للحوكمة

حضــر مفتــي عــام المملكــة ســماحة الدكتــور محمــد الخايلــة 
ختــام زيــارة الفريــق الوطنــي للحوكمــة المكــون مــن الســيدة 
هاشــم  والســيد  المعايطــه  بلســم  والدكتــورة  عصفــور  أميــركا 

الهــرش والــذي عمــل علــى مــدى ثاثــة أيــام.
الدكتــور  العــام  الأميــن  الــذي حضــره عطوفــة  اللقــاء  وخــال 
أحمــد الحســنات وفريــق ممارســة الحوكمــة بدائــرة الإفتــاء، 
أكــد ســماحته علــى أهميــة ســيادة القانــون وأن تكــون القوانيــن 
ــرة  ــات وأقســام الدائ ــي مديري والأنظمــة والتعليمــات مطبقــة ف

ــة. كاف
كمــا بيــن ســماحته أن الكفــاءة والفاعليــة والشــفافية هــي مــن 
ــي تعاليمــه  ــذي يؤكــد عليهــا الإســام ف أســس العمــل الإداري ال
لأنظمــة  وفقــاً  تعمــل  العــام  الإفتــاء  دائــرة  أن  الــى  مشــيراً 
وتعدياتــه،   2006 الإفتــاء  قانــون  علــى  المســتندة  والقوانيــن 
والجماعــي  المؤسســي  العمــل  بأهميــة  الدائــرة  مــن  وإيمانــاً 
المســتند إلــى القانــون والأخــاق وإنزالــه علــى أرض الواقــع فقــد 
حصلــت الدائــرة علــى جائــزة الملــك عبداللــه الثانــي لتميــز الأداء 

والشــفافية. الحكومــي 

مــن جانبهــا ثمنــت الدكتــورة بلســم المعايطــة كافــة الجهــود 
ــن الناظمــة  ــق القواني ــي تطبي ــاء العــام ف ــرة الإفت ــا دائ ــي تبذله الت
لعملهــا، مبينــة أهميــة إعــداد الخطــط التطويريــة والتحســينية 

ومتابعتهــا.
وتقييــم  التقييميــة  التقاريــر  مراجعــة  إلــى  الزيــارة  وهدفــت 
الدعــم الفنــي الــازم لتحقيــق متطلبــات الحوكمــة فــي دائــرة 

العــام. الإفتــاء 
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زيارة معالي رئيس رئاسة الشؤون الدينية في الجهورية التركية 
علي أرباش والوفد المرافق
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وفد ماليزي من طلاب جامعة مؤتة يزور الإفتاء
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وفد من الشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية يزور الإفتاء
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Arranging Corpses 
towards Qibla in 
Funeral Prayer

Diyah and Kafaarah are 
Due on Person Initiating 
or Causing Someone`s 
Death 

Question : 
When there is more than one funeral, which 
corpse should face Qibla (Ka`ba) first?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
When there is more than one funeral, the 
Shafie scholars are of the view that it is per-
missible to perform one funeral prayer for 
all. However, it is better to perform a sepa-
rate funeral prayer for each. “When there is 
more than one funeral, it is better to perform 
a separate funeral prayer for each. But, if it 
was feared that the bodies could start decay-
ing because of the delay, then it is better to 
perform one funeral prayer for all.”{Umdat 

As-Salik, 92}.

If one funeral prayer was performed for all, 
and the bodies weren`t of the same group, 
such as a boy, a man and a woman, then the 
man is placed in front of the Imam, then the 
boy, then the woman.
If the deceased were all men or women, then 
the most righteous of them is placed in front 
of the Imam. Ash-Shirbini said, “If there is 
more than one prayer, then a coin is tossed 
between the guardians of the deceased, then 
the man is placed in front of the Imam, then 
the boy, then the female intersex, then the 
woman. If all of the deceased were men or 
women, then all of them are arranged to-
wards the Qibla and the most righteous is 
placed in front of the Imam.”{Moghni Al-Mohtajj, 

2/31}. And Allah knows best.

Question : 
I am a pool supervisor, and one day a swim-
mer died in that pool. The court decided that 
I wasn`t guilty, because the death resulted 
from the victim hitting his head against the 
pool`s floor, and not drowning. What am I 
liable for in terms of the Diyah (Blood-Mon-
ey) and Kafaarah (Expiation)?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
Public pools are places set for swimming and 
whoever works there should adhere to the 
conditions and regulations that guarantee the 
safety of all swimmers and visitors.
Offering Diyah (Blood-Money) and Kafaa-
rah (Expiation) is obligatory in case of acci-
dental or intentional killing when the guard-
ians of the killed spare the life of the killer 
from Qisas (Retribution). They are also ob-
ligatory when a person causes the death of 
another. In all these cases, either the victim 
was killed intentionally, unintentionally or 
someone caused his/her death. However, in 
case there was no act or cause leading to the 
victim`s death, neither Diyah nor Kafaarah 
is due.
Accordingly, as understood from the above 
question, and as the court found the question-
er not guilty because he wasn`t negligent, no 
Diyah or Kafaarah is due on him for he did-
n`t commit any act leading to the  victim`s 
death, neither by initiation nor by causing. 
And Allah knows best. 
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It is Prohibited to Interpret Sharia Texts 
without having the Specialized Knowledge 
Question : 
 What is the ruling on interpreting Sharia 
texts against their apparent meaning, as a 
pretext to attack women?

Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Muhammad and 
upon all of his family and companions.
It is prohibited to interpret Sharia texts or use 
them as a pretext to prove someone’s opinion 
without having the specialized knowledge in 
the field of Sharia. It is the task of qualified 
scholars to derive and issue rulings on a cer-
tain religious issue.
As for the legal rulings which rely on Ijti-
had(Independent reasoning), they are easy 
for jurists to grasp and the commentary at-
tached to each leaves no space for aberrant 
opinions. Moreover, ordinary people or peo-
ple with certain agendas should be banned 
from discussing religious matters without 

having the required knowledge. This is in 
order to prevent sedition and suspicious mat-
ters. In addition, the only way for seeking the 
truth and the right ruling is by asking Sharia 

scholars, since Allah, The most Exalted, said 
(What means):” if ye realise this not, ask of 
those who possess the Message.”[An-Nahl/43]. 
Not every person is qualified to conduct Ij-
tihad as this is the specialty of the learned 
men of the faith. In this regard, Allah, The 
most Exalted, said (What means):” If they 
had only referred it to the Apostle, or to 
those charged with authority among them, 
the proper investigators would have Tested it 
from them (direct). [An-Nisa/83]

Therefore, it isn`t permissible to interpret or 
use the texts of Sharia-without having the 
right knowledge-to prove a certain view, 
achieve personal goals or serve certain agen-
das, because whoever does so should await 
his punishment in the life of this world and 
the next. And Allah knows best.          
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Zakah on Property of 
Investment Organizations

Question : 
We are a cooperative organization that was 
established through contributions made by 
its members (Shareholders) where each paid 
a thousand JDs; either one time or by install-
ments. The money is invested through pur-
chasing different commodities and selling 
them, by installments, to shareholders or oth-
ers. This is in addition to the establishment of 
different micro projects. Is Zakah due on the 
organization`s property? If yes, what is the 
amount? Moreover, it is worth pointing out 
that a shareholder has the right to withdraw 
his share in the capital and the profits, but he 
has to notify the organization in advance?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
Property of an investment company or or-
ganization is liable for Zakah(Alms) as 
one unit. Therefore, all shares are liable 
for Zakah as one big share once they reach 
Nissab (Minimum amount liable for Zakah) 
and a full lunar year elapses over possessing 
them; even if some of them haven`t reached 
Nissab. Narrated Anas: “Abu Bakr wrote to 
me what was made compulsory by Allah’s 
Messenger (PBUH) and that was (regarding 
the payments of Zakat): Neither the proper-
ty of different people may be taken together 

nor the joint property may be split for fear of 
(paying more, or receiving less) Zakat.”{Re-

lated by Bukhari}.
Al-Imam Ibn Hajar (May Allah have mercy 
on him) said, “The reliable opinion of the 
Shafie school of thought is that the proper-
ty owned by different individuals is treated 
as one unit/amount in terms of liability for 
Zakah.”{Tohfat Al-Mohtajj, 3/259}.
However, the majority of the scholars are of 
the view that the mixing of the shares doesn`t 
make them one big amount, i.e. each share-
holder must pay the Zakah due on his share 
if it reaches Nissab and one full lunar year 
elapses over possessing it. If it didn`t reach 
Nissab, no Zakah is due on it.
In order for the above organization to pay the 
Zakah due on its property, it must pay (2.5%) 
for all its assets; be they cash, commodities 
or debts that have already passed their due 
date. This is to the exception of fixed assets 
as they aren`t liable for Zakah. Either the 
shareholders delegate the organization to pay 
the Zakah on their behalf and deduct it that 
amount in accordance with the share of each, 
or that the shareholders pay it themselves.
In conclusion, to be on the safe side and 
cleared from any liability, one should follow 
the view of the Shafie jurists. However, there 
is no harm in following the opinion of the 
majority of the scholars. And Allah knows 
best.
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 Delegating a Charitable Organization to Deliver 
Zakah to the Poor and Needy

Question : 
As a charitable organi-

zation, we help autis-
tic children develop 
their skills and in-
tegrate into society. 
What is the ruling of 

Sharia on giving Zakah 
to this organization to 

serve this noble purpose?
Answer :
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
In the Noble Quran, Allah Himself has iden-
tified eight categories to whom Zakah is to 
be paid. He said {What means}, “Alms are 
for the poor and the needy, and those em-
ployed to administer the (funds); for those 
whose hearts have been (recently) recon-
ciled (to Truth); for those in bondage and in 
debt; in the cause of God; and for the way-
farer: (thus is it) ordained by God, and God 
is full of knowledge and wisdom” {Al-Tawbah, 

60}. Furthermore, Ziyad ibn al-Harith as-Su-
da’I narrated: “I came to the Messenger of 
Allah (PBUH) and swore allegiance to him, 
and after telling a long story he said: Then 
a man came to him and said: Give me some 
of the sadaqah (alms). The Messenger of Al-
lah (PBUH) said: Allah is not pleased with 
a Prophet’s or anyone else’s decision about 
sadaqat till He has given a decision about 
them Himself. He has divided those entitled 
to them into eight categories, so if you come 
within those categories, I shall give you what 
you desire.”
{Sunan Abi Dawud 1630}.
The poor and the needy are amongst these 

categories. Therefore, it is permissible to 
give them Zakah under the condition that it 
is made into their possession, as indicated by 
the (لام) in the above verse. Al-Biqa`i said, 
“After mentioning the first four categories 
eligible to receive Zakah (the poor and the 
needy, and those employed to administer the 
(funds); for those whose hearts have been 
(recently) reconciled (to Truth), and that it 
should be made into their position, Allah, 
The Almighty, mentioned the other catego-
ries which are to be given Zakah to meet 
their particular needs: freeing a slave, set-
tling a debt, fighting in the cause of Allah(Ji-
had) and for the wayfarer to reach his home, 
and this was indicated by (فــي) in the same 
verse.”{Nathm Ad-Durar, 505/8}.
Moreover, Zakah is to be given to the poor 
once it is due on the giver and should be made 
into the former`s possession. An-Nawa-
wi {May Allah have mercy on him} said, 
“Zakah is due immediately if possible: the 
giver has the money and there are eligible re-
cipients.”{Menhaj At-Talibeen, 72}.
In conclusion, it isn`t permissible to give the 
Zakah to the charitable organization to cov-
er its various expenditures, such as salaries, 
rent and the like. Rather, it is permissible to 
give it to the poor patients who benefit from 
the services of the organization; provided 
that the Zakah is made into their possession. 
In addition, there is no harm in delegating 
the organization to receive the Zakah and di-
vide it amongst them. And Allah knows best.
In conclusion, it is permissible to use the 
cards mentioned in the above question if the 
afore conditions and rulings are observed. 
And Allah knows.
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 It is Imperative 
that Social Media 
Users be Honest and 
Trustful

Question : 
 What is the ruling of Sharia on speaking ill 
of chaste believing women via social media 
and inciting others to do so?
Answer :
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Social media facilitates communication 
amongst people and makes their life easier. 
Allah, the Almighty, said {What means}, “O 
mankind! We created you from a single (pair) 
of a male and a female, and made you into 
nations and tribes, that ye may know each 
other (not that ye may despise (each oth-
er).”{Al-Hujurat, 13}. In principle, people should 
use social media in moderation and abide by 
the Islamic moral code. However, social me-
dia could be misused by some and thus leads 
to corruption, spreading rumors, slandering, 
impugning people`s honor, committing sins 
and publishing scandal broadcast. This is 
prohibited by sharia and it is totally rejected 
by the people of sound mind and nature. Al-
lah, the Exalted said {What means}, “Those 
who love (to see) scandal published broad-
cast among the Believers, will have a griev-

ous Penalty in this life and in the Hereafter: 
God knows, and ye know not.”{An-Nur, 19}. If 
this is the penalty of those who love to see 
scandal published broadcast among the Be-
lievers, how about the penalty of those who 
spread rumors!.
It is clearly stated in the Noble Quran that 
it is prohibited to impugn the honor of the 
chaste believing women, and that this deed is 
characteristic of the disbelievers. It also clar-
ified our duty concerning such matter and 
how to deal with it, in addition to warning 
us against following the steps of the devil. In 
this regard, Allah, the Almighty, said {What 
means}, “And those who launch a charge 
against chaste women, and produce not four 
witnesses (to support their allegations),- flog 
them with eighty stripes; and reject their ev-
idence ever after: for such men are wicked 
transgressors;-”{An-Nur, 4}.
In conclusion, in all aspects of life as well as 
in social media, it is the duty of every Mus-
lim to observe integrity, honesty and trust-
fulness when conveying any piece of news. 
This is because Allah, the Almighty, said, 
{What means}” O ye who believe! Fear God 
and be with those who are true (in word and 
deed).”{At-tawbah, 119}. And Allah knows best.
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Rulings and Conditions Governing the Use of 
Credit Cards
Question : 
What is the ruling on using credit cards?
Answer :
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Credit card is a modern means of payment 
used by people to avoid carrying cash during 
travel. Credit cards are of two types: covered 
and uncovered, and the ruling of Sharia on 
each varies according to their nature. The 
relationship between the issuer and the cli-
ent-covered type- is one in which the former 
is authorized to pay off on behalf of the lat-
ter. Therefore, it is permissible for the issuer 
to receive a fee against the card.
On the other hand, the relationship between 
the issuer of the second type and the client 
is one of guarantee and loan. Therefore, it 
is forbidden for the issuer to charge a fee 
against this card. However, this excludes the 
actual cost of the card`s issuance. The rea-
son is that charging a fee against guarantee 
is forbidden by consensus of the four legal 
schools. In addition, it is forbidden to use the 
card if it includes a usurious condition which 

stipulates that the holder/client should pay a 
certain sum in case he failed to pay off the 
due debt {Uncovered withdrawals}.
Resolution No. (108/2/12) of the Internation-
al Islamic Fiqh Academy stated: “It is forbid-
den to issue an uncovered credit card, nor to 
use it if it was conditioned with an interest, 
even if the client was determined to settle 
payments within the free grace period.”
Moreover, there is a number of general con-
ditions that should be observed when dealing 
with such cards, and these are:
1-The issuer doesn`t stipulate receiving a 
usurious addition, if the client failed to pay 
on time.
2-The trader doesn`t charge an extra amount 
over the true price of the commodity, be-
cause of the commission which is charged 
from him by
 the card`s issuer.
3-The purchased commodity isn`t gold, sil-
ver or currency, in case the card was uncov-
ered.
In conclusion, it is permissible to use the 
cards mentioned in the above question if the 
afore conditions and rulings are observed. 
And Allah knows.
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Ruling on Friday Prayer for Individuals who 
cannot Leave Work Place
Question : 
Is it permissible for individuals who can`t 
leave their work place, such as doctors, po-
lice officers and civil defense personnel, not 
to join the congregation for Friday prayer 
{Jumu`ah}?
Answer :
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Friday prayer is obligatory and it is forbid-
den to leave it save for a legitimate excuse. 
Ibn ‘Umar and Abu Hurairah (May Allah be 
pleased with them) reported: We heard the 
Messenger of Allah (PBUH) saying (while 
delivering Khutbah on his wooden pulpit), 
“Either some people (i.e., hypocrites) stop 
neglecting the Friday prayers, or Allah will 
seal their hearts and they will be among the 
heedless.”[Muslim].
The Prophet (PBUH) also said: “He who 
leaves the Friday prayer (continuously) for 
three Fridays on account of slackness, Allah 
will print a stamp on his heart.”[Tirmithi].
As for jobs whose nature dictate that a person 
remains at work, if the place of work isn`t 
the same as the place of residence, then there 
is no sin on him to stay in his place of work 
and pray Zuhr. This is because the conditions 
of a traveler apply on him.
However, personnel whose jobs don`t require 
that they remain at work are obliged to attend 
the Jumu`ah. Therefore, they should seek the 
permission of their boss to allow them to do 
so. Nonetheless, doctors or police officers 
who can`t leave their stations because there 
is nobody to fill in or there is no alternative 

may keep their stations and pray Zuhr. This 
is because attending to the needs of the sick, 
as clarified by the jurists, or fearing for life 
and wealth are amongst the legitimate excus-
es for waiving Jumu`ah.
“Legitimate excuses for waiving Jumu`ah 
and other congregational prayers……..Leav-
ing Jumu`ah isn`t permissible save for a le-
gitimate excuse, such as …..attending to the 
needs of the sick who has no one to care for, 
even if the latter wasn`t amongst the relatives 
of the attender, or he had someone attending 
to his needs, but that someone was busy buy-
ing medications for him……….Moreover, 
fearing for a person`s life, honor, wealth are 
also amongst the legitimate excuses.”{Bushra 

Al-Kareem, 1/331}. And Allah knows best.
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Ruling on Dealing with Electronic Clearing
Question : 
What is the ruling of Sharia on dealing with 
the electronic clearing employed by banks 
nowadays?
Answer :
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Electronic clearing is a process of exchanging 
information (Including data, images, codes 
and cheques) by electronic means through 
the clearinghouse at the Central Bank of Jor-
dan, in addition to specifying the net balance 
of the accounts resulting from this process at 
a particular time.
These cheques are debts due on the cheque`s 
payer to the cheque`s payee. In this case, 
banks are deputized to 
collect debts through the 
clearinghouse run by the 
Central Bank. Electronic 
clearing is tantamount to 
presumptive encashment 
of the cheque collected by 
the payee`s bank from the 
payer`s.
Resolution No.(55/4/6) by 
the International Islamic 
Fiqh Academy stated:
“Some forms of presump-
tive encashment considerable by Sharia and 
custom are:
1- Bank charge of a certain sum in client ac-
count in the following cases:
A- Direct deposit or a bank draft.
B- An immediate stock exchange contract 
between the client and the bank in case the 
latter purchased currency in the favor of the 
former. 

C- The bank-upon request of the client-de-
ducting a certain sum from his account and 
placing it in another with a different curren-
cy, in the same bank or else and in favor of 
the client or another beneficiary. It is imper-
ative that banks consider the rulings of the 
exchange contract in light of Islamic laws. 
It is excused to defer the bank charge to the 
extent with which the beneficiary is able to 
actually receive the sum within the custom-
ary timelines. However, it is impermissible 
for the beneficiary to dispose of the currency 
during the excused period i.e. he can dispose 
of the currency after the excused period, and 
the sum must go into the account of both par-
ties.
2- Reception of the cheque that has a drawa-
ble balance and in the currency stipulated in 

the cheque upon its collection, but the bank 
sequestrated it. 
In conclusion, electronic clearing is a sys-
tem of collecting cheques from banks where 
hand-to-hand exchange isn`t a condition. 
Rather, in “Electronic transactions”, it suf-
fices to make transfers to accounts or to use 
any other method, which Sharia and custom 
consider as immediate rather than delayed 
payment. And Allah knows best.
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Saying `Yarhamukallaah` to a Sneezer during 
Prayer
Question : 
What is the ruling on one who sneezed 
during prayer? Should he say ‘Al-
hamdulillah’? And is he permitted to 
say ‘Yarhamukallaah’ to a sneezer?
Answer :
 All perfect praise be to Allah, The 

Lord of The Worlds, and may His peace and 
blessings be upon our Prophet Mohammad 
and upon all his family and 
companions.
It is recommended for the 
person who sneezes during 
prayer to say ‘Alhamdulil-
lah’. Nevertheless, saying 
that on purpose while recit-
ing Al-Fatihah breaks its in-
cessancy and so re-reciting 
it becomes an obligation. 
Moreover, it is better to de-
lay saying ‘Alhamdulillah’ 
until after finishing Al-Fati-
hah. An-Nawawi(May Allah 
have mercy on him) said, “ 
While reciting Surat Al-Fa-
tihah, if the praying per-
son said ‘Alhamdulillah’ or 
sneezed and said ‘Alhamdu-
lillah’, the incessancy of this 
Surat is broken and so he/she is obliged to 
re-recite it.”{Al-Majmou`, 3/359}.
However, it isn`t permitted for a praying 
person to say ‘Yarhamukallaah’ to a sneezer. 
“It is permitted for a praying person to make 
Du`aa`, as long as the addressee is non-oth-
er than the Messenger of Allah (PBUH). If 
he said to someone, ‘may Allah forgive you’ 

(Ghafarallaahulaka), ‘may Allah be pleased 
with you’ (Radiallaahuanka) or ‘may Allah 
bless you with recovery’ (Shafakhallaah), 
then his prayer is invalidated. This is based 
on the Hadith of Mu`aawiyah Ibn Al-Hakam.
If the praying person greeted someone with 
‘Asalamualikum’ or was greeted by some-
one and replied by saying ‘Wa`alikassalaam’ 
or said to a sneezer ‘Rahimakahallaah or 

Yarhamukallaah’, then his prayer is inval-
idated……….However, if he returned the 
greeting by saying ‘Wa`alihiassalaam’ and 
said to a sneezer ‘Yarhamuhoallaah’, then 
his prayer isn`t invalidated according to the 
consensus of the fellow scholars because it 
is a pure Du`aa`.”{Al-Majmou`, 4/84}. And Allah 
knows best.
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dren, the inheritance is divided on basis of 
the aforementioned verse: “to the male the 
equivalent of the portion of two females.” 
This is a text of definitive authenticity and 
implication, so there is no room, here, for 
construing or distorting.
Scholars have pointed out that the financial 
burden shouldered by the inheritors is one of 
the key standards deemed considerable by the 
Lawgiver with regard to laws of inheritance. 
In light of the just Islamic system, the civ-
il status regulations along with the familial 
code have imposed on the male, be he a hus-
band, a son or a brother, huge financial bur-
dens towards his dependents, and this aims 
to honor and protect women, in particular, 
against poverty and need. Another example 
on those burdens is that the man is obliged to 
give Mahr (Bridal gift) to the woman, even 
if she is rich; whereas, she doesn`t have to 
provide for him since she is financially inde-
pendent. To face all these burdens, the por-

tion of the male is equivalent to the portion 
of two females, as indicated in the above sce-
nario. At the same time, in other scenarios, 
the portion of a female is higher than that of 
a male because there are two other standards 
correlating with the above standard (Finan-
cial burden), and they are degree of kinship 
and generation. None is allowed to interfere 
in this meticulous division and none can un-
derstand its details nor the wisdom behind it.
In conclusion, the Board confirms the defini-
tiveness of the divine injunction (to the male 
the equivalent of the portion of two females) 
mentioned above and calls on all Muslims to 
pursue real reform and work on uplifting the 
Muslim Nation socially, economically, po-
litically and scientifically. And Allah knows 
best.
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following criteria:
First: The Ministry’s Legal Department pre-
sents a report that shows that the debtor is 
rich and is intentionally delaying the pay-
ment of the debt.
Second: The Ministry`s Council is entitled 
to cancel the whole interest or part of it de-
pending on each case.
Third: Spending the value of the interest on 
the Waqf programs approved by Sharia.
After deliberations, the Board arrived at the 
following resolution:
The legal interest imposed by some laws 
on the debtor who fails to pay off debts on 
time is usury/Riba, and thus unlawful for a 
Muslim to claim or benefit from. Calling it 
a compensation doesn`t change the fact that 
it is usury/Riba. This is confirmed by Reso-
lution No.(2/6) of the International Islamic 
Fiqh Academy, which states: “It is unlawful 
for the rich debtor to delay paying off due 
payments. Nevertheless, it isn`t permissi-
ble to stipulate that he gives a compensation 
against this procrastination.”
Sharia doesn`t punish procrastination by im-
posing an interest on debt although it is un-
lawful for the rich to delay paying off due 
debt. This is particularly when it comes to 
public Juris, such as the properties of the 
Awqaf and the orphans. At the same time, 
it isn`t permissible for individuals or insti-
tutions to claim the legal interest. Rather, 
the creditor should take the necessary meas-
ures(Guarantees) to collect his money with 
avoiding procrastination on the part of the 
debtor. Allah, the Almighty, said, “but God 
hath permitted trade and forbidden usu-
ry.”{Al-Baqarah, 275}. Jabir said that Allah’s 
Messenger (PBUH) cursed the accepter of 
interest and its payer, and one who records 
it, and the two witnesses, and he said:
They are all equal. And Allah knows best.

Resolution No.(268)Rul-
 ing on Giving Males and
 Females Equal Portions of
Inheritance
All perfect praise be to Allah The Lord of the 
Worlds and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
On its fourteenth session held on the above 
date, the Board reviewed the questionnaire 
about the permissibility of giving equal por-
tions of inheritance to males and females on 
absolute basis. Some say that the verse “ Al-
lah chargeth you concerning (the provision 
for) your children: to the male the equiva-
lent of the portion of two females…”{An-Nisa`, 

11} isn`t a clear revelation, Quranic texts are 
amenable to Ijtihad (Independent reasoning 
or the thorough exertion of a jurist`s men-
tal faculty in finding a solution to a legal 
question) and the Quran suits every time and 
place. Does the ruler have the authority to 
pass a law whereby males and females take 
equal shares of inheritance?
After deliberating, the Board arrived at the 
following:
Inheritance is clearly prescribed in the No-
ble Quran where Allah, The Almighty, has 
taken charge of dividing it rightfully and 
justly so that the people deal with each other 
justly. He, the Exalted, hasn`t left this mat-
ter to the will of a ruler nor the Ijtihad of a 
researcher. He, the Almighty, said, “It is an 
injunction from Allah. Lo! Allah is Knower, 
Wise.”{An-Nisa`, 11}. Since an injunction is an 
obligation, then there is no room, here, for 
Ijtihad. This is not because this divine divi-
sion contradicts justice; rather, it achieves 
justice. Therefore, upon the death of a father 
or a mother who has male and female chil-
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 Resolution No.(266):Ruling
on Renting Mosque`s Roof

Resolution No.(267)
 Ruling on Claiming
the Legal InterestAll perfect praise be to Allah The Lord of the 

Worlds and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all his 
family and companions.
On its fourteenth session held on the above date, 
the Board reviewed the letter of His Excellency 
Minister of Awqaf Islamic Affairs and Holy Plac-
es (No.3/2/346-5/11/2018). It read as follows: I 
would like to bring to Your Grace`s attention the 
fact that the Awqaf Council has reviewed the re-
quest submitted for investing the roof and yards 
of Huthayfah Ibn Al-Yaman`s Mosque (Tabara-
boor). Ad-Dar Darak Restaurant will install a so-
lar system there for a period of twenty-five years 
in return for an annual payment. However, the 
Ministry of Awqaf will be the sole owner of that 
system and it won`t affect the mosque`s solar 
panels. Could you clarify the ruling of Sharia on 
this so that the Awqaf Council takes the proper 
decision in light of it? 
After deliberating, the Iftaa` Board arrived at the 
following resolution:
There is no harm in renting the roof of that 
mosque for installing solar power generators 
where the rent money is steered to the benefit 
of the mosque. This is provided that this project 
doesn`t prevent people from performing prayers 
since Sharia neither hinders a well-established 
interest nor whatever helps visit and maintain 
the mosques of Allah. The important thing, here, 
is that the Waqf (Endowment) maintains serving 
the purpose for which it was endowed in the first 
place and that no harm is inflicted upon the pray-
ing people and other worshippers. The proof of 
this is that it was reported that some Hanafi ju-
risprudents said, “It is allowed to rent the roof of 
a mosque to use the rent money for its mainte-
nance.”{Al-Bahar Al-Raa`iq}. And Allah knows best.

All perfect praise be to Allah The Lord of 
the Worlds and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad 
and upon all his family and companions.
On its fourteenth session held on the 
above date, the Board reviewed let-
ter No.4/5/1-8/11/2018, which reads: I 
would like to bring to Your Grace`s atten-
tion the fact that the Ministry has never 
claimed the legal interest which usually 
results from filing lawsuits against debt-
ors. Debtors` non-adherence to making 
payments on time has inflicted harm on 
creditors. Debtors are actually benefiting 
from the Waqf`s wealth, taking hold of it 
(Waqf) and paying off debts at their own 
convenience since they aren`t forced to 
pay interest as a penalty for their procras-
tination. Resolution (55),7/11/2001 

of the Iftaa` Board allowed collecting the 
legal interest as a compensation for harm, 
not as a usurious interest. In addition, the 
Court of Cassation (Supreme Court) has 
issued some resolutions confirming that 
this interest is a compensation for harm. 
In light of this, could Your Grace discuss 
this issue with the Iftaa` Board to consid-
er the permissibility of claiming the legal 
interest resulting from the lawsuits filed 
by the Ministry; in accordance with the 
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 Resolution No.(265):Ruling on
Preventive Mastectomy

All perfect praise be to Allah The Lord of the 
Worlds and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
On its twelfth session held on the above 
date, the Board reviewed the question sent 
to the electronic website of the General If-
taa` Department. It sated: Is it permissible 
for a woman to undergo preventive mastec-
tomy, because she is at risk of getting can-
cer as indicated by the medical history of her 
family`s where both her sister and mother 
already have it? Is it permissible that she has 
her breast filled with silicon as a cosmetic 
procedure? It is worth pointing out that from 
a scientific point of view, the removal of the 
breast is purely preventive.
After deliberating, the Board arrived at the 
following decision:
The final say as regards the suitable medical 
treatment pertains to the trustworthy people 
of specialized medical experience. Accord-
ing to them, valid and reliable scientific re-
search has proven that rise in the percentage 

of getting cancer is due to genetic factors; 
particularly when tests show that the mother 
has had that disease since an early age. When 
test results of genetic mutations show that 
cancer is likely to be passed to the next gen-
eration, preventive mastectomy is favored, as 
it takes precedence over waiting for cancer to 
attack since there is high risk that it will, and 
it is far more serious than the harms of mas-
tectomy itself. In this case, we recommend 
that the questioner follows the advice of the 
people of specialty and undergoes the pre-
ventive mastectomy since the agreed upon 
rules of Sharia confirm that harm should be 
eliminated and when there are two evils, the 
lessor should be chosen.
However, if the fear of getting cancer is un-
justified or it is a mere over-exaggerated 
psychological concern, then we don`t allow 
resorting to preventive mastectomy since Is-
lam has honored the human body. The alter-
native lies in early detection and preventive 
treatment, as this is better. And Allah knows 
best. 
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have, appoint the right person in the right po-
sition, and choose individuals according to 
their skill and knowledge, and not according 
to the degree of kinship or love. 
This is how the Prophet (PBUH) taught 
us to explore and invest other`s capacities. 
So, if a person is good at particular thing, 
then he should be set apart on that basis. 
This reflected in the following narration: 
Anas Ibn Malik(May Allah be pleased with 
him) narrated that the Prophet(PBUH) said 
(What means):” that the Messenger of Allah 
(PBUH) said: “The most merciful of my na-
tion to my nation is Abu Bakr, and the most 
severe of them concerning the order of Allah 
is ‘Umar, and the most truly modest of them 

is ‘Uthman bin ‘Affan. The best reciter (of 
the Qur’an) among them is Ubayy bin Ka’b, 
the most knowledgeable of them concerning 
(the laws of) inheritance is Zaid bin Thabit, 
the most knowledgeable of them concerning 
the lawful and the unlawful is Mu’adh bin 
Jabal. Truly, every nation has a trustworthy 
one, and the trustworthy one of this nation is 
Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah.”  Therefore, as 
mentioned above, a leader should discover 
the skills of his followers and choose them 
accordingly.
Further, he (PBUH) taught us how to make 
use of other nations’ experiences, and never 
criticize any unfamiliar or weird experience 
based on its source. This is because, during 

Al-Ahzab battle, Salman Al-Farisi (May Al-
lah be pleased with him), suggested digging 
a ditch as a defensive line for Al-Madinah 
since the Persians have used this strategy in 
warfare, so the Prophet (PBUH) approved of 
that. 
Furthermore, wisdom is a faithful one`s wish 
and Muslims are worthier to have it. There-
fore, making use of other nations` experienc-
es and developing them is one characteristic 
of a successful leader.
Moreover, he (PBUH) is our role model 
when it comes to consulting others and not 
listening only to one`s-self, although none 
will blame him for that, since he is Allah’s 
Messenger and many of his acts and words 

are divinely inspired. Nevertheless, 
he used to consult his companions 
and listen to what they have to say in 
almost every matter. This is reflected 
in the following examples:
He{PBUH} took Al-Habab Ibn Al-
Monther’s opinion regarding the spot 
that the Muslim army should be sta-
tioned at in the battle of Bader and 
gave him the permission to negoti-

ate with the disbelievers regarding the 
prisoners, he{PBUH} consulted his com-
panions in the battle of Ohoud and took Sal-
man’s opinion as mentioned earlier. Thus, a 
good leader should be keen on consulting his 
followers and listening to what they have to 
say, and this can only be achieved in an at-
mosphere full of freedom and respect, and 
finding such an atmosphere is a leader`s 
prime responsibility.
In conclusion, every person is a leader-capa-
ble of changing and developing- and all we 
need to do is to take the initiative towards 
that end {Allah guideth whom He will unto 
a straight path.}, so isn`t it time for hard 
work!? 
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and peace be upon him) and his nation were 
commanded, at the beginning, to pray in the 
direction of Al-Masjid Al-Aqsa, the Qiblah 
of all Monotheists. 
The Prophet (Blessings and peace be upon 
him) returned from this journey filled with 
hope. It made him more determined to spread 
the message of Islam. Once that journey end-
ed and dawn broke, he (Blessings and peace 
be upon him) began telling his companions 
and tribesmen about the amazing portents 
and miracles that he had seen. God forbids 
that he (Blessings and peace be upon him) 
was showing off. Rather, he was familiar-
izing them with the greatness and power of 
their creator Whom he asked them to asso-
ciate no partners with. He (Blessings and 
peace be upon him) also wanted to test the 
hearts of his followers to separate the weak 
from the strong.
This journey has acquainted us with Proph-
et Mohammad`s status in the sight of Allah 
the Almighty, and demonstrated how Allah 
the Exalted helps His Messengers and slaves 
when the earth, vast as it is, becomes strait-
ened for them. It is both a message and a 
comfort for the discomforted, the grief strick-
en, the mentally worried, and the oppressed: 
Never give up hope and faith in Almighty Al-
lah, because the One Who had removed the 
troubles of Prophet Mohammad (Blessings 
and peace be upon him), will never desert 
His slaves for He is their Lord and Guardian. 
At time of duress, a slave resorts to none but 
Allah, the Entirely Merciful, the Especially 
Merciful. Therefore, a Muslim shouldn`t de-
spair of Allah`s mercy no matter how serious 
the afflictions are. Rather, he/she should be 
strong in all situations following our Role 
Model, Prophet Mohammad (Blessings and 
peace be upon him). And all praise be to the 
Lord of the Worlds. 

The Culture of Building 

By Dr. Mufti Hassan Abu Arqoob

Work, building, and development are key 
features of advanced cultures as it is highly 
unlikely for one to find an advanced coun-
try whose progress rests on the ignorance or 
laziness of its citizens. Actually, countries 
are built through quality education and hard 
work, and this is Allah`s law in the universe. 
Further, Allah has combined means to results 
and ordered us to make use of all available 
means and to do whatever is possible in order 
to get the result that we aspire to. At the same 
time, we should believe, deep down, that Al-
lah will help us when using those means. 
However, belief alone isn`t sufficient; rath-
er, it must be accompanied with actual work 
where available means are taken advantage 
of, as enjoined by our Islamic creed. 
If we ponder on the biography of our role 
model, Prophet Mohammad (Blessings and 
peace be upon him), we can`t help but to no-
tice that it is replete with lessons urging us to 
building and development. When the Proph-
et (PBUH) entered Medina and wanted to 
build a mosque, he helped his companions in 
moving stones and this is a practical exam-
ple of how the role model should be. After a 
while, it was brought to his attention that one 
of the companions was very good in mixing 
and preparing mud, so he made him in charge 
of that task. Actually, many benefits can be 
derived from this narration: A leader should 
be familiar with every skill that his followers 
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Lessons from Isra` and 
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By Secretary General, 
Dr. Ahmad Al-Hasanat

In spite of the cruel circumstances and the 
hardships that the Prophet (Blessings and 
peace be upon him) had experienced, he 
wasn`t expecting any rewards. Rather, his po-
sition manifested pure servitude to Almighty 
Allah, Who raised him to the Lote Tree of 
the utmost boundary { Sidrat Al-Muntaha} 
till he was (distant) two bows’ length or even 
nearer. In return for this servitude, Allah the 
Exalted sent him (Blessings and peace be 
upon him) on this night journey to strength-
en his heart, give him comfort, and elevate 
him to a higher status, and this why chapter 
Al-Isra` starts with “Glorified be He Who 

carried His servant by night..”{Al-Isra`, 1}.
On this journey, Allah showed him some of 
His greater portents and the dimensions of 
His power. He was honored with speaking 
to His Lord without barrier. He was grant-
ed a status that no other Messenger has ever 
had. His nation also had its share of these di-

vine gifts. It was favored with the five daily 
prayers, which are tantamount to the journey 
of Isra` and Mi`raj in the sense that a Mus-
lim`s soul ascends to the sky five times every 
day. In other words, the five daily prayers 
bring a Muslim closer to Allah parallel to the 
night journey, which the Prophet (Blessings 
and peace be upon him) undertook.
It was a connection between the two most 
sacred spots on the face of the Earth and 
the two oldest mosques established for wor-
shipping Almighty Allah: Jerusalem and the 
Ancient House. By virtue of this, al-Mas-
jid al-Haram (in Makkah) has become the 

brother of Al-Masjid Al-Aqsa and the sanc-
tity of the two has become one. As Ka`bbah 
is the Qiblah (The direction that Muslims 
face when engaged in ritual prayer) of Mus-
lims, Al-Masjid Al-Aqsa is the Qiblah of 
the Prophets and the Messengers. Thus, it 
wasn`t surprising that the Prophet (Blessings 
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towards Al-Aqsa Mosque. He dispatched his 
armies to conquer Sham (Syria), but he died 
trying to accomplish that sacred mission. He 
was succeeded by Caliph Omar Bin Al-Khat-
taab (May Allah be pleased with him) where 
the latter appointed Abu Obaidah Amir Bin 
Al-Jarrah to resume that mission.
The efforts of these great Caliphs have fi-
nally paid off. The inhabitants of Jerusalem 
approved of handing the keys of the city to 
Caliph Omar. Upon his arrival, he started 
chanting Allahu Akbar along with his army. 
It was so loud and majestic that it resonated 
throughout the whole city.
The pact of Omar was amongst the greatest 
peace accords ever recorded in history as it 
documents the values of human dignity, citi-
zenship, as well as the freedom of belief and 
opinion.
Under Omar`s reign, Al-Aqsa Mosque was 
overwhelmed with peace and stability. It 
received study groups and was visited by 
worshippers, scholars, and righteous people. 
The prevailing atmosphere was so majestic 
as if its minarets were embracing the mina-
rets of the Prophet`s Mosque and the Sacred 
Mosque of Mecca. Unfortunately, the Cru-
saders desecrated it in 492 H, and commit-
ted unspeakable atrocities. The situation re-
mained as such until Salah ad-Din or Saladin 
defeated them and took Jerusalem back in 
the month of Rajab, 583 H.
After the reign of Salah ad-Din, Jerusalem 
was the target of many crusades, but the 
Muslim army fought them back with tooth 
and nail. Jerusalem remained under the reign 
of the Muslims until the Sykes–Picot Agree-
ment and the Balfour declaration tore Pales-
tine apart, maximizing the already weak po-
sition of the Muslim Nation. This has paved 
the way for the Jews to occupy parts of Pal-
estine in 1948 and Al-Aqsa Mosque in 1967. 

In 1968, they burnt the mosque along with 
Salah ad-Din`s pulpit, and they have been 
occupying Palestine ever since.
Jerusalem along with Al-Aqsa Mosque are 
closely connected with the modern Jordani-
an State through the Hashemite family. Jeru-
salem and the cities of the West Bank used to 
be under the administration of the Hashemite 
Kingdom of Jordan.
Hussein bin Ali, Sharif of Mecca and Leader 
of the Great Arab Revolt, supported Al-Aqsa 
Mosque and made substantial donations in 
its favor. He even requested to be buried near 
the sacred sanctuary; embodying his keen-
ness on Jerusalem, Palestine, and Al-Aqsa 
Mosque. King Abdullah the first was mar-
tyred on the entrance of Al-Aqsa Mosque, in 
the old city of Jerusalem. Later on, his son 
King Talal continued that sacred mission. 
When King Hussein was sworn in, he estab-
lished Al Aqsa and Dome of the Rock Res-
toration Committee through Law No.(32), 
1954. Later on, when King Abdullah the 
second was sworn in, he gave directives for 
restoring the various Islamic sites of Jerusa-
lem.
This religious correlation explains Jordan`s 
connectedness to Jerusalem and Al-Aqsa 
Mosque. This is actually supported by au-
thentic non- interpolated texts of Sharia.
Jerusalem is the beating heart of the Muslim 
Nation and any negotiation over its status is 
entirely unacceptable and out of the question.
Undoubtedly, Sharia texts tightly connect 
Jerusalem with the creed of every Muslim, 
which can`t be altered by international reso-
lutions dictated upon a nation going through 
a temporary stage of weakness. We pray that 
Allah blesses us with victory and the restora-
tion of Al-Aqsa Mosque to the fold of Islam. 
Indeed, Allah hears and responds to suppli-
cation.
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Isra` and Mi`raj Anniversary:
 A Connection between Jerusalem and the

Muslim Nation
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By Grand Mufti of Jordan,
Dr. Mohammad Al-Khalayleh

“Glorified be He Who carried His servant by night from 
the Inviolable Place of Worship to the Far distant place 
of worship the neighbourhood whereof We have bless-
ed, that We might show him of Our tokens! Lo! He, 
only He, is the Hearer, the Seer.”{Al-Isra`, 1}. The city of 
Jerusalem embodies Prophets` unity in their call to Al-
lah. They were gathered on the night of Isra` and led in 
prayer by Prophet Mohammad (Blessings and peace of 
Allah be upon him), the seal of the Prophets and Mes-
sengers.
This blessed night has connected all Muslims, in time 
and space, with Al-Aqsa Mosque. Therefore, the reli-
gious dimension of Al-Aqsa Mosque`s issue is defined, 
nowadays, in light of the Message of Prophet Moham-
mad (Blessings and peace of Allah be upon him).
This connectedness was strengthened by the divine 
decree in which Muslims were commanded to turn to-
wards Al-Aqsa Mosque when performing the five daily 
prayers. In addition, the Prophet (Blessings and peace 
be upon him) clarified its virtues and called all Muslims 
to visit and maintain this place of worship. He (Bless-
ings and peace be upon him) said: “Do not undertake 
a journey to visit any Mosque, but three: this Mosque 
of mine, the Mosque of al-Haram and the Mosque of 
Aqsa (Bait al-Maqdis)”{Agreed upon}. Clearly, the Proph-
et (Blessings and peace be upon him) is directing all 
Muslims to visit this mosque to highlight its status as a 
Muslim place of worship.
Upon assuming the caliphate, Abu Baker set his compass 
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